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ا تم99ور ب99ه نفس99ه م99ن أحاس99يس  تع99د اللغ99ة وس99يلة للش99اعر يعب99ر م99ن خلاله99ا عم99ّ

)  1(لا يمكن للمتلقي معرفة كل ذلك والاستجابة لهوانفعالات وأفكار وخيالات، فبدونها 

فه99ي القاع99دة المتين99ة الت99ي ت99دعم بن99اء أي99ة قص99يدة ولا يمك99ن الح99ديث ع99ن عناص99ر 

ومكونات ال9نص الش9عري دون أن تحظ9ى اللغ9ة بالعناي9ة الأول9ى لأنه9ا العنص9ر ال9ذي 

سب بنائه9ا وعلى اللغة تتوقف قدرة الشاعر، فهي إذ تتشكل ح ، )2(تقوم عليه القصيدة

تك999ون ف999ي الغال999ب معتم999دة عل999ى ق999درة الش999اعر ف999ي جم999ع ش999تات معارف999ه الواعي999ة 

، فالشاعر المبدع هو )3(واللاواعية من خلال النسيج اللغوي المتلبس بتركيب القصيدة

ال99ذي يس99تطيع تفجي99ر طاق99ات اللغ99ة، ويس99تغل ك99ل إمكاناته99ا ف99ي التعبي99ر ع99ن تجارب99ه 

، فالألفاظ لا تك9ون موحي9ة ل9ذاتها وغي9ر موحي9ة وأفكاره وعواطفه بأسلوب فني جميل

لذاتها أيضاً، وإنما الإيحاء بيد الشاعر يستطيع أن يقتله أو يزيده رونقاً بطريقة النظم 

وبعملي9ة الس99بك، وإن ال9ذي يمي99ز لغ9ة ش99اعر مب99دع ك9المتنبي ع99ن غي9ره م99ن الش99عراء 

ة والث9اني لا يس9تغلها الأقل منه مكانة، هو أن الأول يستغل كل إمكان9ات اللغ9ة المتاح9

إلا بالقدر الضئيل، فلغة الشاعر المبدع ذات حي9اة وتن9وع لا تق9ف عن9د طريق9ة واح9دة 

من طرق التعبير، بل تنوع في العب9ارة وف9ي الأس9لوب، حي9ث تثي9ر فين9ا إحساس9اً بل9ذة 

، وهذه هي اللغة عنصر مؤثر من عناصر الحياة إذ أنه9ا )4(المشاركة في العمل الفني

قاب99ل للتط99ور والنم99و، فم99ن ص99فاتها المرون99ة ومواكب99ة الحي99اة ف99ي س99يرها ك99ائن ح99ي 

والمجتمعات في تطورها، ومن يرافق اللغة العربية في رحلتها الطويلة عب9ر الق9رون 

يجد أنها واكب9ت الحي9اة العربي9ة ف9ي ش9تى عهوده9ا، ففتح9ت ص9درها لقب9ول كثي9ر م9ن 

                                                 
  .وما بعدها 7/ لغة الشعر بين جيلين، إبراهيم السامرائي: ينظر) 1(
  .26/مرشد الزبيدي ، بناء القصيدة الفني في النقد العربي القديم والمعاصر: رينظ) 2(
  .239/ ، حياته وشعره، عبدالأمير نعمه عبدمقبلأبن : ينظر) 3(
  .101/ دراسة في لغة الشعر، رجاء عيد: ينظر) 4(
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م99ر ي99دل عل99ى حيوي99ة اللغ99ة ، فه99ذا الأ)1(الجدي99د والط99ارئ م99ن مول99د ومع99رب ومت99رجم

تخت9زن “وتجاذبها مع العصور حسب مقتضى التطور ال9ذي وص9لت إلي9ه، فاللغ9ة إذن 

سياقاً تاريخيا واجتماعياً أكثر من أية أداة فنية أخرى، فهي الأداة التي تل9تحم مباش9رة 

فالشاعر يس9تخدم لغ9ة مجتمع9ه بع9د  )2(”بالتطور التاريخي لتكوين المجتمعات البشرية

يضفي عليها أسلوبه وذاتيته في إيصال آرائ9ه وأفك9اره مت9أثراً بعوام9ل ع9دّة، منه9ا أن 

رغبت99ه ف99ي التعبي99ر ال99ذاتي بنق99ل أفك99اره إل99ى الآخ99رين، أو اهتمام99ه بالن99اس وأعم99الهم 

ومش999اكلهم وعلاق999اتهم، وعموم999اً يس999تعرض م999ا يس999ود مجتمع999ه م999ن تي999ارات خلقي999ة 

يختار لفظة دون أخرى فهو يقصد دلال9ة وسياسية وفكرية واقتصادية فالشاعر عندما 

وه999ذا دأب العب999ارة الش999عرية متع999ددة ال999دلالات تس999تطيع أن ترس999خ عوام999ل  ، معين999ة

لذا فقد تط9ورت اللغ9ة العربي9ة وم9ن بينه9ا لغ9ة الش9عر . )3(التواصل بين أبناء المجتمع

ل99دى ش99عراء الموص99ل إب99ان الق99رنين الراب99ع والخ99امس م99ن خ99لال مواكب99ة لغ99ة الش99عر 

ح العصر والحياة الجديدة فكانت له بطبيعة الح9ال لغ9ة جدي9دة ذات دلالات جدي9دة لرو

وق99د ب99رزت . )4(لأن اللغ99ة م99ادة متط99ورة ومتج99ددة م99ا دام99ت الحي99اة متط99ورة متج99ددة

مظاهر هذا التطور في الس9هولة والسلاس9ة ف9ي الألف9اظ حين9اً والجزال9ة حين9اً آخ9ر، إذ 

عل9ى العب9ارات الرقيق9ة اللين9ة وانص9رفوا إل9ى أقبل شعراء الموصل في الأعم الأغلب 

ح999د كبي999ر ع999ن الأس999اليب والألف999اظ الت999ي لا تتناس999ب م999ع العص999ر وذوق999ه ولا نعن999ي 

بالانصراف عن الألفاظ الخشنة أنهم طرحوها جانب9ا وإنم9ا عنين9ا أنه9م أعط9وا الدلال9ة 

للفظ9ي ويعود سبب ظهور التنوع ا. الجديدة للكلمة من خلال الرؤية العصرية الجديدة

إلى الامتزاج الحض9اري والاجتم9اعي ال9ذي ك9ان ل9ه أث9ره ف9ي اللغ9ة العربي9ة وبالت9الي 

، فضلاً عن انتشار الأفكار والعادات والنظم الغريب9ة ع9ن المجتم9ع )5(على لغة الشعر

العربي والبيئة العربية، الأمر الذي أدى إلى قي9ام لغ9ة جدي9دة تختل9ف ع9ن لغ9ة الش9عر 

س99ابقة للعص99ر العباس99ي تمي99ل إل99ى البس99اطة والس99هولة لك99ي الت99ي عه99دتها العص99ور ال

                                                 
  .378/ اتجاهات الغزل في القرن الثاني الهجري: ينظر) 1(
  .11/ بدالمنعم تليمةمقدمة في نظرية الأدب، ع) 2(
  .50/ الأدب والمجتمع، محمد كمال الدين يوسف: ينظر) 3(
  .140/ لغة الشعر بين جيلين: ينظر) 4(
  .253/ التيارات الأجنبية في الشعر، عثمان موافي: ينظر) 5(
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وهذا لا يعني الحث . )1(تفهمها تلك العناصر غير العربية الجاهلة بألفاظ اللغة الفخمة

على السهولة بحيث يسمح بالركاك9ة واللح9ن إنم9ا المقص9ود الص9فاء والرق9ة والرون9ق 

ولك9ن العب9رة  ، اللفظ السهلفليس العبرة في أن يستعمل الشاعر  ، واللطافة والرشاقة

  .  )2(في أن يسبغ عليه من روحه وفنه ما يجعله شديد التأثير

بيد أنّ محور الدراسة يكمن هنا ف9ي اس9تخلاص مي9زة لغ9ة ش9عر الموص9ل ع9ن 

ب99اقي ش99عراء عص99رهم وعص99ر م99ن س99بقهم، ول99ذلك وج99ب بي99ان التب99اين ب99ين مظ99اهر 

ن99ا الوق99وف عل99ى كيفي99ة تعام99ل السلاس99ة والجزال99ة ف99ي الأغ99راض الش99عرية ليتس99نى ل

أرى أن “فالقاض99ي الجرج99اني يق99ول . الش99عراء ض99من ح99دود اللغ99ة م99ع ه99ذه المظ99اهر

تقسم الألفاظ على رت9ب المع9اني ف9لا يك9ون غزل9ك كافتخ9ارك، ولا م9ديحك كوعي9دك، 

ولا هجاؤك كاس9تبطائك، ولا هزل9ك بمنزل9ة ج9دّك، ولا تعريض9ك مث9ل تص9ريحك ب9ل 

م إذا افتخ9رت، وتتص99رف ترت9ّب ك9لاّ بمرتبت9ه وتو فّي9ه حق99ه، فتلط9ّف إذا تغزّل9ت وتفخ9ّ

للمديح باللياقة، والظرف، ووصف الحرب والس9لاح ل9يس كوص9ف المجل9س والم9دام، 

  .)3(”فكل واحد من الأمرين نهج هو أملك به، وطريق لا يشاركه الآخر فيه

رية، فهذا الكلام يعني أن مظاهر السلاسة والجزالة متباينة في الأغراض الشع

فما ك9ل وص9ف ورث9اء رقي9ق بألفاظ9ه، وم9ا ك9ل م9دح ج9زل بألفاظ9ه، وه9ذا م9ا س9وف 

نقتفي دراسته في هذا المحور م9ن خ9لال التن9وّع اللفظ9ي المتمث9ل بالسلاس9ة والجزال9ة 

  .في الألفاظ بين الأغراض المتعددة من جهة، والغرض الواحد من جهة أخرى

1@N@N@N@NòÐÜn‚½a@āaŠËþa@´i@ïÄÐÜÛa@ÊČìänÛaòÐÜn‚½a@āaŠËþa@´i@ïÄÐÜÛa@ÊČìänÛaòÐÜn‚½a@āaŠËþa@´i@ïÄÐÜÛa@ÊČìänÛaòÐÜn‚½a@āaŠËþa@´i@ïÄÐÜÛa@ÊČìänÛa@@@@@@@@
د س99لك ش99عراء الموص99ل إط99ار التن99وع اللفظ99ي ب99ين الأغ99راض المتع99ددة م99ن لق99

ناحية ألفاظ السلاسة والجزالة، فكانت أغراضهم بعامته9ا تس9ير عل9ى ه9ذا التن9وّع ف9ي 

الأغلب، ففي الوصف والخمر والرثاء والغ9زل غلب9ت السلاس9ة عل9ى الألف9اظ فج9اءت 

راض اس9تدعتها، فم9ن وص9ف ألفاظ السلاسة في هذه الأغراض لأن دواعي هذه الأغ9

لين، إلى غزل رقيق، وإلى خمرٍ تتعلق ذات الشاعر به، إل9ى رث9اء لقري9ب أو ص9ديقٍ 

  .ينفطر القلب منه

                                                 
  .85/ الصراع بين القديم والجديد في الشعر العربي، محمد حسين الأعرجي: ينظر) 1(
  .  181/ يونس طركي ، الأندلسي في ظل بني صمادحالشعر : ينظر) 2(
  .24/ الوساطة بين المتنبي وخصومه، الجرجاني) 3(
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والمراد بالس9هولة أن تك9ون الكلم9ة س9هلة الاس9تعمال، بمعن9ى أن حروفه9ا الت9ي 

تتألف منها يراعى فيها الاقتصار على ذهن السامع فلا تكون متن9افرة يص9عب النط9ق 

بها، وإنما خفيفة الوقع على ال9نفس والس9مع والقل9ب، ولع9لّ ق9ول الس9ري الرف9اء وه9و 

  :يصف الرياض دليل على ذلك إذ يقول

  ونس99999999يمٌ عط99999999ّر ال99999999روض ف99999999إن

  

  ط999999ار ف999999ي الص999999ّبح ارت999999ديناه عط999999ِر  

  
  وك999أن الش999مس في999ه نش999رت أعلامه999ا

  

  )1(ورق9999999اً م9999999ن ب9999999ين أوراق الش9999999جر  

  
ة، والمعبرة عن جمال الروض بطريقة يرقّ فنرى مدى انسيابية الألفاظ السلس

لها القلب وتستريح معه9ا ال9نفس ب9لا تعقي9د أو غم9وض وإنم9ا سلاس9ة تس9ير بمحوري9ة 

. ثابت99ة تعم99ل عل99ى توص99يل فك99رة وص99ف ال99روض لك99ي تس99تقبلها الأذه99ان فت99ؤثر فيه99ا

 ً فج99اءت عل99ى  ، فت99دفق الألف99اظ الس99هلة وترابطه99ا أعطاه99ا نفس99اً رقيق99اً وحس99اً عالي99ا

  . اطتها تحمل الرصانة وحسن المأخذبس

وفي موضع آخر لشاعرنا محمد بن علي الشمشاطي وهو يصف زهر البنفسج إذ 

  :يقول

  أش99999999رب عل99999999ى زه99999999ر البنفس99999999ـ

  

  ج قب99999999999999999ل تأني99999999999999999ب الحس99999999999999999ود  

  
  فكأنم9999999999999999999999999999ا أوراق9999999999999999999999999999ه

  

  )2(آث9999999999ار ق9999999999رصٍ ف9999999999ي الخ9999999999دود  

  
فل99يس ف99ي ألف99اظ ه99ذا الك99لام ش99يء م99ن الغري99ب والحوش99ي ال99ذي تنتاب99ه الآذان 

فمحور الفكرة . تنفر منه النفس، وإنما جاءت ألفاظه عذبة ومنسابة إلى ذهن المتلقيو

في مقطوعة الشمشاطي وهو يصف زهرة البنفسج ترتكز على الشرب بجانبه لم9ا ل9ه 

من أثر على المشاعر التي تكون ساعة شرب الخم9ر بحاض9رةِ زه9ر البنفس9ج جياش9ةٌ 

ولة ف9ي ه9ذه المقطوع9ة تكم9ن ف9ي الفع9ل ولعلنا نلاحظ أولى علام9ات الس9ه ، ومرهفة

فه99و يتعل99ق بال99ذات الإنس99انية الت99ي تس99عى وراء مل99ذاتها فك99ان لاب99دَّ أن ي99أتي ) أش99رب(

  .  الشاعر بألفاظ سهلة لكي يرضي مشاعره ولذّاته المتسارعة في نفسه

                                                 
  .2/236ديوان السري الرفاء ) 1(
  .1/1011يتيمة الدهر ) 2(
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ويسير كشاجم على خطى شعراء الموصل في اتباعه نمط السهولة في الألف9اظ 

  :النعمان إذ يقول عندما يصف شقائق

  ف99انظر بعين99ك أغص99ان الش99قائق ف99ي

  

  فروعه999999ا زه999999رٌ ف999999ي الحس999999ن أمث999999الُ   

  
  حم999راء م999ن ص999بغة الب999اري بقدرت999ه

  

  )1(مص999999قولة ل999999م ينله999999ا ق999999طُ ص999999قالُ   

  
فه99ذه الألف99اظ ف99ي وص99ف ش99قائق النعم99ان عل99ى س99هولتها إلا أنه99ا رص99ينة ف99ي 

ش9قائق بطريق9ة ت9رنّ له9ا توجيهها من خلال إعطاء الق9در ال9وافي م9ن اس9تحقاق تل9ك ال

فالترابط الوشيج بين العناصر التركيبية ذات المأخ9ذ الس9هل . الآذان ويبتهج بها القلب

  . جعل للمقطوعة رونقاً عذباً تميل له الأذهان

  :ومما قاله الخالدي أبو بكر في وصف الليل وسارت ألفاظه نحو السلاسة قوله

  رُبَّ لي9999999لٍ فض9999999حته بيض9999999اء ال9999999ـ

  

  ركت99999999999999هُ كالنّه99999999999999اررّاح حت99999999999999ّى ت  

  
  ذي س99999999999ماء كخ99999999999زام ونج99999999999وم

  

  )2(مش999999999999رقاتٍ كن999999999999رجِسٍ وبه999999999999ار  

  
فلقد جعل الخالدي من الليل نهاراً بضياء خمره فغدا ذاك النهار يحوي النج9وم 

فالمقطوعة تتماي9ل ب9ين . المشرقة، ونرى مدى رصانة الألفاظ رغم أنها سهلة الانقياد

حي9ث تلاحم9ت مع9اً لت9ؤدي مهم9ة واح9دة  الألفاظ ذات الوقع العالي والألفاظ الواضحة

  في إعطاء ماهية تلك الخمرة التي حولت الليل إلى نهار  

وسار الش9هرزوري ف9ي إط9ار سلاس9ة الألف9اظ لك9ي يعب9ر ع9ن حال9ه م9ن خ9لال 

  :وصفه للشمعة إذ يقول

  ناديته99999999999999999999999999ا ودموعه99999999999999999999999999ا

  

  تحك9999999999999999ي س9999999999999999وابق عبرت9999999999999999ي  

  
  والن9999999999999999ار م9999999999999999ن زفراته9999999999999999ا

  

  )3( تحك999999999999999ي تله999999999999999ّب زفرت999999999999999ي  

  
راد الش99هرزوري أن تص99ل فك99رة أبيات99ه إل99ى المتلق99ي لك99ي ي99درك م99دى لق99د أ

معاناته، لذلك جاءت ألفاظه سهلة حتى أنه9ا قارب9ت العامي9ة لك9ي تص9ل إل9ى المتلق9ي، 

                                                 
  .400/ ديوان كشاجم) 1(
  .57/ ديوان الخالديين) 2(
  .2/318) الشام(خريدة القصر ) 3(
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فطابع السلاسة في هذه المقطوعة وفي غيرها مثل9ت روح العص9ر بتغيّرات9ه المختلف9ة 

  .على جميع الصعد

ف9اظ الس9هلة الت9ي تناس9بت م9ع الموض99وع، إذ وإذا انتقلن9ا إل9ى الغ9زل وج9دنا الأل

  :نرى الخالدي أبا سعيد وهو يتغزل بغلامٍ له إذ يقول

  قل9999999ت لم9999999ا ب9999999دا اله9999999لالُ لع9999999ينٍ 

  

  منعته9999999999ا م9999999999ن الك9999999999رى عيناك9999999999ا  

  
  ي9999ا ه9999لال الس9999ّماء ل9999ولا ه9999لال ال9999ـ

  

  )1( أرض م999999ا ب999999تُّ س999999اهراً أرعاك999999ا  

  
ماً عادياً مع ما فيه من يقترب هذا الكلام من النثر ولولا أنه موزون لصار كلا

فلقد حاول الش9اعر أن . ألفاظ سهلة حاول الشاعر بها أن يعبر عن إعجابه بهذا الغلام

ال9ذي يعب9ر ع9ن ) قل9ت(يعبر عن مشاعره بألفاظ سهلة ولعلنا نرى الفعل والفاعل ف9ي 

إذ ش9كل ه9ذا التركي9ب مرتك9زاً أساس9ياً للول9وج  ، ذات الشاعر وهو يتحدث ع9ن نفس9ه

  .   ق إحساس الشاعر وهو يريد  أن تصل مشاعره إلى الغلام الذي أعجب بهإلى عم

  :ومثل قول الخالدي في غلامه يأتي قول السري في غلامه إذ يقول

  ف999999999999999ؤادي ب999999999999999ك مش999999999999999غوف

  

  ودمع99999999999999999ي في99999999999999999ك م99999999999999999ذروف  

  
  وف9999999999999ي وع9999999999999دك إن ج99999999999999دتَ 

  

  )2( ب9999999999999999ه مط9999999999999999لٌ وتس99999999999999999ويف  

  
د الألف99اظ إذ ن99رى ف99ي ألف99اظ الس99ري ملاءم99ة تام99ة م99ع موق99ف الغ99زل ف99ي إي99را

إذ . الس99هلة الت99ي عمل99ت عل99ى توض99يح حال99ة الش99اعر م99ع الغ99لام بطريق99ة غي99ر معق99دة

مهم9اً ف9ي ش9حذ  ارتكزت ألفاظ السلاسة هنا في إقامة التوازن النغمي الذي ولد عاملاً 

 ً   . الإحساس أولا وإعطاء الوضوح ثانيا

  :وقول كشاجم في حبيبته

  تمني9999999999تُ م9999999999ن خ9999999999دها قبُل9999999999ةً 

  

  قبلت99999999ه وم99999999ا كن99999999تُ أطم99999999ع ف99999999ي  

  فأبلغه99999999999ا ذاك عن99999999999ي الرس99999999999و  

  

  لُ ف9999ي بع9999ض م9999ا ن9999صّ م9999ن قص9999ّته  

  ...................  

                                                 
  .77/ ديوان الخالديين) 1(
  .2/402ن السري الرفاء ديوا) 2(
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  فقال9999999999ت أتجم9999999999ع هج9999999999راً ل9999999999ه

  

  )1( وبخ9999999999999999لاً علي9999999999999999ه بأمنيت9999999999999999ه  

فألفاظ الخ9د والقبل9ة والهج9ر والمن9ى ألف9اظ غزلي9ة ارتآه9ا الش9اعر للتعبي9ر ع9ن   

س9هل قص9ده الش9اعر  مدى إعجاب9ه بالحبيب9ة، وق9د س9ارت ه9ذه الألف9اظ بإط9ار تعبي9ري

) عين9ي ، كن9تُ  ، تمني9تُ (ونلاحظ ضمائر المتكلم ف9ي . لاستمالة الحبيبة ودعوتها إليه

قد طغت على إطار المقطوعة مما يؤكد حرص الشاعر على إيصال إعجاب9ه للحبيب9ة 

  .وبطريقة سهلة

  :وقول الخالدي أبي بكر في أحبابه

  لا تحس99999بوا أن99999ي ب99999اغٍ بك99999م ب99999دلاً 

  

  ص9999بري وم9999ن جل9999ديول9999و تمكّن9999ت م9999ن   

  قلب999999ي رقي999999ب عل999999ى قلب999999ي أب999999دا  

  

  )2(والع9999999ين ع9999999ينٌ علي9999999ه آخ9999999ر الأب9999999د  

لق99د س99لك الش99اعر اتجاه99اً غزلي99اً مت99درجاً ف99ي ألفاظ99ه ف99العين والقل99ب مادي99ان   

والصبر والجلد معنويان، وق9د س9ارت ألف9اظ الغ9زل بإط9ار رقي9ق وس9هل وف9ي الوق9ت 

تجاه أحبابه، الأمر الذي ي9دلل أن  نفسه عبّرت ألفاظه عن إحساس عميق لدى الشاعر

شعراء الموص9ل ك9انوا يج9ارون روح العص9ر ف9ي إي9راد الألف9اظ الس9هلة لك9ي يفهمه9ا 

  .القاصي والداني من أبناء عصرهم

  :ومن قول الأمير العقيلي مسلم بن قريش وهو يجاري ألفاظ السلاسة

  وكان99999ت س99999ليمى للمحب99999ين روض99999ةً 

  

  ووص9999999ل س9999999ليمى روض9999999ةٌ وربي9999999ع  

  مج9999زاع الف9999ؤاد وإنم9999ا وم9999ا كن9999ت  

  

  )3( ف9999ؤادي عل9999ى ب9999ين الحبي9999ب ج9999زوع  

إن س9ير أف99ق الأمي99ر العقيل99ي نح99و ألف99اظ غزلي99ة متع99ارف عليه99ا وواض99حة ه99و   

لأداء فكرة نحو إيراد قصد التوص9يل بأبس9ط العب9ارات أولاً وش9رح حال9ه م9ع الحبيب9ة 

 ً   .بلا غموض أو تعقيد ثانيا

ف9ي الألف9اظ ل9دى ش9عراء الموص9ل وفي مجال الخمري9ات ن9رى أيض9اً السلاس9ة 

  :بقرنيهم، إذ يقول السري الرفاء

                                                 
  .80/ ديوان كشاجم) 1(
  .51/ ديوان الخالديين) 2(
  .2/265) الشام(خريدة القصر ) 3(
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  ألا فاس9999999999قني الخم9999999999ر مش9999999999مولةً 

  

  تص999999ب عل999999ى اللي999999ل ص999999بحاً مني999999را  

  ...................  

  فق999999999د نش999999999ر الص999999999بح أعلام999999999ه

  

  )1( وح99999999999ان لكاس99999999999اتها أن ت99999999999دورا  

إن تمح99ور ألف99اظ الخم99رة كالس99قاء والك99أس والش99رب وق99ت الص99بيحة ه99ي م99ن   

الت99ي يج99ب توفره99ا للش99عر الخم99ري، وق99د أورده99ا الس99ري ليعب99ر ع99ن م99دى  ال99دواعي

تمسكه بها لأنها حاجته وحاجة كل من يح9ب الخم9ر، وك9ان لا ب9دّ أن يبس9ّط ف9ي قول9ه 

  .وهو يتحدث عن الخمرة لكي يؤنس بها نفسه ونفوس الآخرين بلا تقعير أو إبهام

  :ومما قاله الخالدي أبو بكر

  وعنق999999999999ودَ الثرُي999999999999َّا ق999999999999د ت999999999999دلّى    لىألس99999ت ت99999رى الظ99999لام وق99999د ت99999و

  )2( تق9999999999999ادُمُ عه9999999999999دها إلا الأق9999999999999لاّ     ف9999999دونك قه9999999وةً ل9999999م يب9999999ق منه9999999ا

يسير هذا الكلام بألف9اظ رص9ينة ولكنه9ا ف9ي الوق9ت ذات9ه س9هلة وه9ذا م9ا عودن9ا 

عليه شعراء الموصل في إيرادهم للألف9اظ السلس9ة ذات المحوري9ة الرص9ينة المتكافئ9ة 

 ، الس99تَ (المخاط99ب ق99د س99يطر عل99ى المقطوع99ة م99ن خ99لال  فالض99مير. م99ع السلاس99ة

ثاني9اً وم9ا الذي قصد به الشاعر نفسه أولا ومن يرغب أن يش9رب الخم9ر مع9ه )فدونك

ذاك إلا لاغتباط الشاعر بشرب هذه الخمرة فش9دة حاج9ة الش9اعر إل9ى  الخم9رة ول9دت  

 ً   . لديه نفسية مرحة مما جاءت ألفاظه متسارعة وواضحة أيضا

  :اجم في الخمرةوقول كش

  أطل9999999ق عق9999999ال ال9999999روحِ ب99999999الراح

  

  إن9999999999999ي إليه9999999999999ا ج9999999999999دُّ مرت9999999999999اح  

  ق99999د ك99999دتْ الحكم99999ة روح99999ي ف99999روّ   

  

  )3( حه9999999999999999ا بأوت9999999999999999ارٍ وأق9999999999999999داحِ   

إذ لا نع99دم ألف99اظ الخم99رة ف99ي ه99ذه المقطوع99ة ك99الراح والأق99داح الت99ي لاءم99ت   

موضوع الخمرة بطريق9ة سلس9ة أدت إل9ى إيص9ال فك9رة الأبي9ات عن9دما عم9ل الش9اعر 

) أطل9ق(فج9اء فع9ل الأم9ر . دمج روحه بالخمرة التي ارتاحت من مشقات الحي9اة على

                                                 
  .2/177ديوان السري الرفاء ) 1(
  .81/ ديوان الخالديين) 2(
  .118/ ديوان كشاجم) 3(
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فالت9دفق  ، كدلالة واضحة على  ترك نفسه على سجيتها دون قي9د وه9و يش9رب الخم9ر

 ، النفسي الشعوري في المقطوعة جاء ليشد الحال9ة  النفس9ية التعِب9ه م9ن مش9قات الحي9اة

  . ذه الحالةفجاءت الألفاظ السهلة المعبرة عن واقع ه

  :ومما قاله المرتضى الشهرزوري في إيراد ألفاظ السلاسة في الخمرة

ب الق9999999999دحا   ي9999999999ا ن9999999999ديمي ق9999999999رِّ

  

  إن س99999999999كر الق99999999999وم ق99999999999د طفح99999999999ا  

  فاس99999999999999قنيها م99999999999999ن معادنه99999999999999ا  

  

  )1( ودع الع99999999999999999999ذاّل والنص99999999999999999999ّحا  

فليس في ألفاظ هذه المقطوعة من غريب أو غامض، وإنما أراد الش9هرزوري   

فالمقطوعة ابتدأت بن9داء . مرة التي تسقي الروح وتطفئ الهمأن يوصل الغاية من الخ

ب(للنديم ثم تخللت بأفعال الأمر  كدلالة على تبعث9ر ذه9ن الش9اعر ) دع ، اسقينها ، قرِّ

فالتسارع واضح في نغم المقطوع9ة ال9ذي أراد الش9اعر مم9ن  ، وهو يعيش تلك الحالة

  . خلالها الإسراع بشرب الخمرة وتلبية حاجته منها

  :قول الأمير مسلم بن قريش أيضاً في ذات السياقو

  غن999999999اء ينف999999999ر عن999999999ي الح999999999زن

  

  )2( وش9999999ربي م9999999ا ب9999999ين ك9999999وب ودن  

  
إذ أطل99ق الأمي99ر ه99ذا البي99ت ال99ذي ك99وّن في99ه ألفاظ99ه تج99اه حال99ة معين99ة، فج99اءت 

فلقد قرن . معبرة وبطريقة سهلة لكي تأنس بها روحه وتبتعد عن أجواء الهم والحزن

شرب الخمر والغناء كدلالة على إعطاء نفسه ما تري9د وترغ9ب الشاعر ذهاب حزنه ب

  . ولهذا فقد جاءت ألفاظ البيت واضحة مع رصانة في التعبير

أمّا في غرض الرثاء فإننا نرى سلاسة الألفاظ الت9ي لاءم9ت موض9وع الرث9اء، 

  :إذ يقول السري في رثاء أخيه

  لا م9999تُ قبل9999ك ي9999ا أخ9999ي لا ب9999اخلاً 

  

  قبل999999999يب999999999النفس عن999999999ك ولا تم999999999تْ   

   ً   وبقي9999تَ ل9999ي وبقي9999تُ في9999ك ممتع9999ا

  

  ب99999999999999البرِّ والنعم99999999999999اءِ والفض99999999999999ل  

  حت99999999ى إذا قص99999999دَ الحم99999999امُ لن99999999ا  

  

  م9999999999ن بع9999999999د عم9999999999ر وارد الحب9999999999ل  

رُ واح9999999دٌ      متن9999999ا جميع9999999اً لا ي9999999ؤخَّ

  

  )1(ع999999999ن واح999999999دٍ لم999999999رارةِ الثُّك999999999لِ   

                                                   
  .2/320) الشام(خريدة القصر ) 1(
  .2/265نفسه ) 2(
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إذ نرى تضافر ألفاظ الرثاء كالموت والبقاء المستحيل والعمر الفاني والش9كل، 

لفاظ لاءمت غرض الرث9اء، وق9د ص9بّها الش9اعر بمقطوعت9ه وه9و يتح9دث ع9ن وكلها أ

رثاء أخيه، ل9ذلك ج9اءت ألف9اظ الش9اعر س9هلة ومعب9رة ع9ن واق9ع يعرف9ه جمي9ع الن9اس 

  .سيحدث عاجلاً أو آجلاً وهو الرحيل عن هذه الدنيا الفانية

  :ومما قاله كشاجم في إيراد ألفاظ السلاسة في رثاء والده

  فل9999999ك ال9999999ـشمس999999ي ه9999999وتْ م999999ن 

  

  مج99999999999999999999د وللمج99999999999999999999د فل99999999999999999999كْ   

  
...................  

  ي999999999999999999ا أبت999999999999999999ي ك999999999999999999لُّ أبٍ 

  

  )2(ي999999999999999999وردُ يوم999999999999999999اً منهل999999999999999999كْ   

  
لقد عبّر كشاجم ع9ن مص9ابه العظ9يم بفق9د وال9ده فج9اءت ألفاظ9ه س9هلة واض9حة 

لك9ي تعم99ل عل99ى اس9تثارة المتلق99ي وب99ث الإحس9اس ال99ذي حس99ّه الش9اعر به99ذا المص99اب 

بم9وت أبي99ه ال9ذي ك9ان يمث9ل ل99ه الش9مس كدلال9ة عل99ى  فلق9د ق9رن الش99اعر مج9ده. الأل9يم

  .الحياة والنماء في كل جوانب حياته

  :نجد الأمير العقيلي قرواش بن المقلد يرثي أباه إذ يقول وفي ذات السياق

ع99999999999999999ي   ولق99999999999999999د أث99999999999999999ار تفجُّ

  

  ي9999999ا اب9999999نَ المس9999999يب رق9999999مُ س9999999طركْ   

  
  وعلم999999999999999تُ أن999999999999999ي لاح999999999999999قٌ 

  

  )3(ب999999999ك دائب999999999اً ف999999999ي قف999999999و إث999999999ركْ   

  
ل99ي ل99م يتخل99ف ع99ن س99ابقيه م99ن الش99عراء ف99ي إي99راد ألف99اظ الرث99اء ف99الأمير العقي

المائلة إلى الوضوح والسهولة لكي تتناس9ب م9ع الموض9وع وتعب9ّر ع9ن ح9ال الش9اعر 

  .في فقده لأبيه

وس99ار الأمي99ر الحم99داني ذو الق99رنين ب99ن ناص99ر الدول99ة عل99ى من99وال ش99عراء 

  :قولالموصل في إيراد ألفاظ الرثاء التي تناسب الموضوع إذ ي

ني بطلوع999999ه   ب999999درٌ ب999999دا م999999ا س999999رَّ

  

  حت9999999ى انثن9999999ى ل9999999ي رائع9999999اً بمغيب9999999ه  

  

                                                 
  ..2/815ديوان السري الرفاء ) 1(
  .384/ ديوان كشاجم) 2(
  .3/200فوات الوفيات ) 3(
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  والم999999وت أق999999رب ن999999ازلٌ فقريب999999ه

  

  )1(كبعي99999999999999ده وبعي999999999999999ده كقريب999999999999999ه  

  
إن جمهرة ألفاظ الرثاء في هذه المقطوع9ة ق9د أدى إل9ى ظه9ور إحس9اس عمي9ق 

تج99اه الحال99ة الت99ي تح99دث الش99اعر عنه99ا ف99ي فق99د بع99ض ص99غار الول99د، ون99رى  طريق99ة 

التي جانبت التعقر والغموض والإبهام من أجل إيصال غرض الرثاء بأسلوب  الألفاظ

  .سهل

وهك9ذا ن9رى أن البس9اطة والوض9وح الت99ي اكتنف9ت الألف9اظ ف9ي الأغ9راض الت99ي 

ذكرناه99ا كان99ت م99ن دواع99ي ه99ذه الأغ99راض الت99ي فرض99ت الألف99اظ نفس99ها عليه99ا أولاً، 

ً وتناسبت مع ذوق العصر الذي انفتح على الثقافات وال فكانت . حضارات الجديدة ثانيا

تطلع99ات الش99اعر تتج99ه نح99و إنض99اج ش99عره بم99ا يلائ99م ذوق العص99ر لك99ي يعم99ل عل99ى 

اختي9ار ألفاظ9ه “استثارة أكبر قدر من مستمعيه من طبقات المجتمع كافة، فعمل عل9ى 

 )2(”وعباراته ومقاطعه التي تمي9ل إل9ى الأس9لوب البس9يط واللغ9ة الس9هلة وع9دم التعقي9د

  .في أغراض الوصف والغزل والخمرة والرثاءولاسيما 

ولكن مقابل هذا الاتجاه سلك الشعراء اتجاه الألف9اظ الجزل9ة القوي9ة المتين9ة ف9ي 

أغراض المديح والهج9اء والفخ9ر، فمثلم9ا فرض9ت الألف9اظ الس9هلة نفس9ها عل9ى بع9ض 

الأغراض، كذا الحال فرض9ت الألف9اظ الجزل9ة نفس9ها عل9ى أغ9راض الم9ديح والهج9اء 

فخ9ر، والم9راد بالجزال9ة ه9و أن تك9ون اللفظ9ة قوي9ة متين9ة ف9ي الاس9تعمال، أي أنه9ا وال

تنهل إلى الغموض والالتواء معقدة وملتوية وفيها الكثي9ر م9ن التراكي9ب المركب9ة ذات 

  .الإيحاءات والدلالات العالية التي تستدعي الأذهان للوقوف عليها وحل طلاسمها

لسهلة ف9ي الغال9ب ول9ذلك ن9رى ش9عراء الموص9ل فمثلاً المديح لا تليق به اللغة ا

في مدائحهم يميلون إل9ى اس9تخدام الألف9اظ الجزل9ة المتين9ة، وم9ن ذل9ك م9ا قال9ه الس9ري 

  :الرفاء في مدح ناصر الدولة

  ج999ذلان ل999يس عل999ى المك999ارم ص999ابراً 

  

  يقظ99999ان ل99999يس عل99999ى الكريه99999ة حائ99999دا  

  يجري ويثِبتُُ ف9ي الفص9ول فم9ا ت9رى  

  

999999رْسِ إلا را     كع999999اً أو س999999اجداف999999ي الطِّ

  

                                                 
  .128/ 5ديوان الأمير وجيه الدولة الحمداني، ع) 1(
  .253/ التيارات الأجنبية في الشعر) 2(
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  بي999999دٍ تعي999999دُ الم999999اءَ ف999999ي أقلامه999999ا

  

999رسَ ن999وراً جاس999دا     )1(ج999وداً وتكس999و الطِّ

فالشاعر يمدح جود الخليف9ة وكرم9ه، وخاص9ة إذا علمن9ا أن ناص9ر الدول9ة ك9ان   

ممن يحب العلم والعلماء لذا فقد خاطبه بألف9اظ جزل9ة تعب9ّر ع9ن ذوق9ه، فج9اءت ألف9اظ 

يقة التي تترك للقارئ شحن ذهنه ف9ي س9بيل التوص9ل السري معه تحمل الدلالات العم

. إلى معانيها العميقة، وهي في عمومها إثبات لجود الخليفة ولشدة حبه للعلم والعلماء

ونلاحظ السمات التي أضفاها السري عل9ى ناص9ر الدول9ة م9ن خ9لال ألفاظ9ه الرص9ينة 

يجسد أسمى آيات  ذات الوقع العالي فهو الجذلان أي الفرحان وهو اليقظان وهو الذي

فجزالة الألف9اظ ف9ي ه9ذا الموض9ع المه9م ه9ي الت9ي  ، البطولة قي كل حركاته وسكناته

  .  فرضت نفسها

وفي موضع آخر يحاول فيه الس9ري أن يعل9ي منزل9ة الأمي9ر ناص9ر الدول9ة ف9ي 

  :ألفاظ جزلة عميقة الغور إذ يقول

  وق99د نج99ا الب99درُ إذ ط99افَ الكس99وفُ ب99ه

  

  لخ99999وفُ والح99999ذرُ وزال ع99999ن مُش99999ْبهيهِ ا  

  
99999نانُ ل99999ه   مُل99999كٌ تج99999دّدَ ل99999م ي99999دم السِّ

  

  ع9999999زاً ول9999999م يت9999999ثنَّ الص9999999ارمُ ال9999999ذَّكر  

  
  فالمل999999كُ مبتس999999مٌ والأم999999ر من999999تظم

  

  )2(وال9999دهر م9999ن دول9999ة الأوغ9999اد يعت9999ذر  

  
فخطاب السري الرفاء للأمير ناصر الدولة كان على منزلة رفيعة لعلم السري 

مير، ونرى مدى سير الألفاظ الجزلة التي تحقق مسبقاً بالعلمية التي كان يتمتع بها الأ

أكبر قدر من المعاني التي تثب9ت إع9لاء ش9أن الأمي9ر ولاس9يما ف9ي س9احة الح9رب م9ن 

خ99لال تمح999ور الص99ور البياني999ة الرائع99ة والتراكي999ب الت99ي تس999تدعي الوق99وف عن999دها 

  .والاستقصاء عنها

لدول9ة بألف9اظ وفي موضع آخر نرى الببغاء يمدح الأمي9ر أب9ا تغل9ب ب9ن ناص9ر ا

  :جزلة إذ يقول

  وجدت99999ه الغي99999ثَ مش99999غوفاً بعادت99999ه

  

  وال99روض يجن99ي بم99ا ف99ي ع99ادة الس99حب  
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 إبان القرنين الرابع والخامس للهجرةالشعر في الموصل  

  إذا دعت99999ه مل999999وكُ الأرضِ س999999يدَها

  

  )1(ط9999راً، دعت9999ه المع9999الي س9999يدّ الع9999ربِ   

  
فنرى انسيابية أفكار شاعرنا الببغ9اء وه9و يخاط9ب ش9اعراً أولاً وص9احب عل9م 

ذات ج9ودة ووق9ار تناس9ب المخاط9ب فتعل9ي م9ن ق9دره  ثانياً فلابدّ له9ا أن تس9ير بألف9اظ

فالنبرة الخطابي9ة م9ن خ9لال الألف9اظ واض9حة الجزال9ة . وتعزز في نفسه محبة الشاعر

فالإيج9اد م9ن الج9ودة والوج9ود كدلال9ة ) وجدت9ه الغي9ث(من أول المقطوعة عندما ق9ال 

ر النب9رة ث9م تس9تم ، على أصالته ووجود عطاياه التي هي مثل الغيث في وقت الضيق

فال99دعوة ل99م تقتص99ر عل99ى ) إذا دعت99ه مل99وك الأرضِ (الخطابي99ة بالتع99الي عن99دما يق99ول 

الشاعر بل امتدت إلى أرقى من ذلك عندما شملت ملوك الأرض جميعاً، وبذلك تصل 

عملية الخطاب في مديح الأمير أبي تغلب من قبل شاعرتا الببغاء إلى ذروتها في قوة 

  .  ا التي ناسبت مقام المدح للأميرألفاظها وجزالتها، ومتانته

ومم99ا قال99ه الأمي99ر العقيل99ي مس99لم ب99ن ق99ريش وه99و يم99دح به99اء الدول99ة منص99ور 

  :صاحب الحلة

  أم9999999ُدَّرعَ ال9999999دُّجى خبب9999999اً ووخ9999999دا

  

  ومزج999999999ي الع999999999يس إرق999999999الاً وش999999999دّا  

  إذا عاين99999999ت م99999999ن أس99999999ُد ح99999999لالا  

  

  به99999999999ا النعم99999999999اء لل99999999999وراد تس99999999999دى  

  فبل999999غ م999999ا علم999999ت م999999ن اش999999تياقي  

  

  )2(دول999999999ة المل999999999ك المف999999999دّىبه999999999اء ال  

إذ كانت صياغة الأمير العقيلي لألفاظه بمكانها وه9و يخاط9ب قائ9د الجن9د به9اء   

الدولة في معركته التي سيخوضها ضد بني نُمير، وق9د طل9ب من9ه المعون9ة والإس9ناد، 

فكانت ألفاظ الأمير جزلة استدعت من صاحب العلاقة الوق9وف عن9دها والتفكي9ر فيه9ا 

  .حاجة التي خاطبه من أجلهالكي تشعره بال

  :وفي ذات السياق نرى كشاجم يمدح بعض الكتاّب إذ يقول

  مت99999999999999يقّظُ العزم99999999999999ات يج999999999999999ـ

  

  تن9999999999999999ب الك9999999999999999رى إلا ع9999999999999999زاره  

  ذ
  وكأن9999999999999999999ه م9999999999999999999ن ح9999999999999999999دّةٍ 

  

  )3(ونف9999999999999999اذ ت9999999999999999دبير ش99999999999999999راره  
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فش999اعرنا كش999اجم تج999اه م999دح كات999ب مت999يقظ ع999ارف بأس999رار اللغ999ة ص999غيرها 

لا جاء به وكأن9ه الش9رارة الت9ي تطل9ق الن9ار، وكبيرها، لا يغيب عنه من فطنته شيء إ

لذلك جاءت ألفاظه جزلة تناس9ب المخاط9ب وتثب9ت إمكاني9ة الش9اعر العالي9ة ف9ي م9ديح 

ولعلنا نرى التسلسل الجزل للألف9اظ الت9ي تس9ير باتج9اه إع9لاء .كبار العلماء والعارفين

  .شأن الكاتب الذي يمتدحه الشاعر

الهجاء إذ نرى شعراء الموصل وهم يهجون ولا نعدم الألفاظ الجزلة في مجال 

  :تأخذ ألفاظهم طابع الجزالة، ومن ذلك ما قاله السري الرفاء في هجاء الخالديين

  للخال999999999999دَييْنَ جم999999999999الُ منظ999999999999رٍ 

  

  وب999999999999ِزّةٌ تم999999999999لأُ ع999999999999ينَ المبص999999999999ر  

  
...................  

  وراء س99999999تر لهم99999999ا ل99999999م يس99999999تر

  

  واعتف999999999را ظب999999999ْيَ الص999999999ريم الأعف999999999ر  

  
  م9999ا ف9999ي المِعج9999رِ  واقتس9999ما ب9999اللحظ

  

ش9999999999ا ال9999999999ورد ب9999999999وردٍ أحم9999999999ر     )1(وجمَّ

  
فالشاعر يعمل عل9ى إعط9اء الص9فات الس9يئة للخال9ديين م9ن خ9لال ألف9اظ جزل9ة 

وذل99ك لأن الخال99ديين كان99ا ص99احبي عل99م ف99لا ب99دّ أن ي99أتي الس99ري بألف99اظ يثب99ت فيه99ا 

ل كاف9ة حضوره، فجاءت ألفاظه قوية السبك عميقة الدلالات، وقد اتبّع السري الوس9ائ

فاختي9ار الس9ري . في سبيل توص9يل الهج9اء وإن9زال المهج9و إل9ى المق9ام ال9ذي يس9تحقه

للألفاظ الجزلة ذات الوقع العالي والتي تتموج في دلالاتها لهو بحق اثب9ات للش9اعرية 

  .الفذّة التي يتمتع بها السري

ونرى أمر الألفاظ الجزلة في هج9اء ش9عراء الموص9ل عن9د الس9ري الرف9اء ف9ي 

  :الذي قال فيه) هـ380ت(ئه للعالم محمد بن علي الشمشاطي هجا

  ق999د أش999كل الأم999ر فه999ل م999ن ف999احِصِ 

  

  حت9999999999ام لا انف9999999999كُّ م9999999999ن مُق9999999999ارِص  

  
  مط999999اردٍ ش999999عري ط999999راد ق999999انصِ 

  

رِّ يم9999999ين الغ9999999ائص     ل9999999وى ع9999999ن ال9999999دُّ

  
  وع9999اب إبري9999زَ الخ9999لاصِ الخ9999الصِ 

  

  )2(وش99999اهدي بالفض99999ل عي99999بُ الن99999اقص  
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 إبان القرنين الرابع والخامس للهجرةالشعر في الموصل  

ل99ة الموحي99ة الت99ي تعم99ل عل99ى إيص99ال المعن99ى إذ ن99رى التلاع99ب بالألف99اظ الجز

المقصود من الهجاء الذي ادعى فيه السري على الشمشاطي سرقة ش9عره، فلق9د وج9ه 

السري هج9اءه م9ن خ9لال ألفاظ9ه الت9ي غاص9ت ف9ي عم9ق مش9اعر المهج9و م9ن خ9لال 

وه9ذه ع9ادة الش9عراء عموم9اً . التسارع المتدرج في اختيار الألفاظ ذات الوق9ع ب9النفس

راتهم على بعضهم البعض يحاولون إثبات مقدرتهم اللغوية لكي يهابهم الخصم في غا

  .ومن يفكر أن يعتدي عليهم في المستقبل

وفي ذات السياق نرى ابن الزمكرم الموصلي وهو يهجو بعض معاصريه من 

  :المقربين للأمير العقيلي قرواش بن المقلّد إذ يقول فيهم

  ولي999999لٍ كوج999999ه البرقعي999999دي مظل999999م

  

  أغاني999999999ه وط999999999ول قرون999999999ه وب999999999رد  

  س9999ريت في9999ه ون9999ومي ن9999وم مس9999ردٍ   

  

  كعق9999999ل س9999999ليمان ب9999999ن فه9999999د ودين9999999ه  

  عل999999ى أول999999قٍ في999999ه التف999999اتٌ كأن999999ه  

  

  )1(أب999999و ج999999ابر ف999999ي خبط999999ه وجنون999999ه  

إذ ن99رى م99دى س99عة أف99ق الش99اعر ف99ي توجي99ه الهج99اء لع99دّة أش99خاص وللقابلي99ة   

ج إل9ى قابلي9ة كلامي9ة اللغوية التي يتمتع بها، فمجال توجيه الهجاء لعدّة أشخاص يحت9ا

لكي يعمل على إعطاء المهجو حقه والمكانة التي يس9تحقها، فانس9يابية الألف9اظ ج9اءت 

  .في التسلسل الذي عمد إليه ابن الزمكرم في هجائه لهؤلاء الأشخاص

  :وهذا كشاجم يهجو أحد الأشخاص إذ يقول

مُ الخلق99999999999999ةِ ممقوُته99999999999999ُا   مق99999999999999دَّ

  

  ذو رؤي999999999ة أثق999999999ل م999999999ن رض999999999وى  

  
  مِ ص99999999فيُّ الحش99999999امرب99999999عُ الجس99999999

  

  )2(لا يش99999999999بعُ ال99999999999دّهر ولا ي99999999999روى  

  
إذ نرى سير الألفاظ بطريقة متسلسلة في إعطاء هذا الشخص الوصف الخلق9ي 

الذي يستحقه بدءاً م9ن ش9كله الع9ام فه9و ثقي9ل كدلال9ة عل9ى بدانت9ه وإل9ى ش9كله الخ9اص 

ة جه9ات فلقد انطلق كشاجم من ع9د ، والذي يبدو مربع الجسم كدلالة على عدم اتساقه

ص9في  - مرب9ع الجس9م - ثقي9ل - ممق9وت - مق9دم(في سبيل هجاء خُلق ه9ذا الش9خص فه9و 

، ون99رى عموم99اً م99دى ق99وة ومتان99ة الألف99اظ ف99ي محاول99ة الش99اعر لهج99اء ه99ذا )الحش99ا
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 إبان القرنين الرابع والخامس للهجرةالشعر في الموصل  

الشخص الأمر الذي يؤكد أن الش9اعر ك9ان يض9مر ل9ه الع9داء الس9افر والك9ره ال9ذي ل9م 

  .يحتمله فأطلق هذه الألفاظ فيه

الفخر أيضاً نرى الألفاظ الجزلة التي استخدمها شعراء الموصل، وفي غرض 

  :ومن ذلك ما قاله السري الرفاء مفتخراً بنفسه

99999999رفِ التلي99999999د   أح99999999َُلُّ بعق99999999وةِ الشَّ

  

  وال9999999999بسُ جُن9999999999َّةَ الص9999999999بر العتي9999999999دِ   

  
  وأعل9999999م أنن9999999ي ش9999999رَقُ المع9999999ادي

  

  بب9999999999ردِ ش9999999999رابه وش9999999999جا الحس9999999999ود  

  
  واص99999فحُ والمناي99999ا الحُم99999ْرُ ح99999ولي

  

  )1(جُ والص999999واعِقُ م999999ن جن999999وديتب999999رَّ   

  
فالألفاظ الجزلة الموحية التي تأخ9ذ ط9ابع الج9د نح9و بي9ان إع9لاء قيم9ة الش9اعر 

ولع9لَّ . لنفسه واضحة ف9ي ه9ذه المقطوع9ة م9ن خ9لال الافتخ9ار بش9رفه وج9وده وعف9وه

دلي9ل واض9ح ) أص9فح ، أعل9مُ  ، ال9بسُ  ، أح9لُّ (ک الضمير المتكلم في أكثر م9ن موض9ع 

أن الش99اعر وه99و يفتخ99ر بنفس99ه إذ اس99تخدم الألف99اظ الجزل99ة لك99ي يؤك99د عل99ى إع99لاء ش99

  . خصاله من شجاعة وعلم وشرف

  :ومما قاله الخالدي أبو بكر في مجال الفخر بالنفس

  ص99999999احِ غمّض999999999ت وم999999999ا غم999999999ّـ

  

  ضَ جفن9999999999999999999999999999يَّ الهج9999999999999999999999999999ودُ   

  
  ببري99999999999999999قٍ ه99999999999999999بَّ تح99999999999999999دو

  

  ه ب9999999999999999999999999999999روقٌ ورع9999999999999999999999999999999ودُ   

  
  زج9999999999ِلٌ تحس9999999999ِبُ ف9999999999ي قط9999999999ـ

  

  )2(ري999999999999999999ه غي999999999999999999لٌ وأس999999999999999999ود  

  
الخالدي يحاول إعطاء أكبر قدر م9ن الألف9اظ الت9ي تثب9ت مقدرت9ه اللغوي9ة أولاً ف

والثن9اء عل99ى نفس99ه ثاني99اً، وق99د ج99اءت ألفاظ9ه جزل99ة موحي99ة لك99ي تثب99ت قوت99ه ورباط99ة 

ق9د أعطي9ا ) غمض9تُ (وبع9دها الفع9ل والفاع9ل ف9ي ) ص9اح(جأشه، فأس9لوب الن9داء ف9ي 

بنفس9ه ولاس9يما إذا ق9درنا الك9لام بع9د نبرة خطابية عالية أثبت9ت م9دى اعت9زاز الش9اعر 

ه99ذه النب99رة الخطابي99ة ال99ذي يح99اول تفس99يرها ف99ي ش99دّة بأس99ه وقوت99ه، ف99البرق والرع99د 

  .والغيل والأسود سمات لمقدرة الشاعر في مواجهة أعتى الظروف
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 إبان القرنين الرابع والخامس للهجرةالشعر في الموصل  

ومما قاله كشاجم وهو يفتخر بنفس9ه الت9ي نال9ت م9ا نال9ت م9ن تع9ب الغ9رام ول9م 

  :تستسلم له

  رة الإش99999999فاقأس99999999لمي ي99999999ا كثي99999999

  

  وأمن99999999999999ي أن تروع99999999999999ي بف99999999999999راقِ   

  ق99د س99ئمتُ اله99وى وأبلي99تُ ف99ي السي99ـ  

  

99999999999مراتِ العت99999999999اق     ر جس99999999999وم المُضَّ

  وترام999999ت ب999999ي المرام999999ي ف999999أخلو  

  

  )1(تُ وف9999999999ي ذاك كث9999999999رةُ الأخ9999999999لاق  

فسير ألف9اظ كش9اجم ف9ي ه9ذه المقطوع9ة أعط9ت الغاي9ة منه9ا ف9ي بي9ان اعت9زازه   

. قدرت9ه العالي99ة ف9ي التلاع99ب بالألف9اظ الجزل99ةبنفس9ه وإع9لاء ش99أنها فض9لاً ع99ن بي9ان م

) أمن9ي ، أسلمي(ک فالنبرة الخطابية النابعة من ضمير المخاطب في أكثر من موضع 

فالدلال99ة النفس99ية ف99ي ه99ذه  ، ج99اءت لترف99ع ع99ن الش99اعر م99ا يعاني99ه م99ن ه99ذه الحبيب99ة

ها عن الضمائر هي التي أعادت للشاعر نبض الحياة لديه وأستطاع أن يعبر من خلال

  .مآثره في حياته مع النساء الأخُريات

وف99ي موض99ع آخ99ر ن99رى الألف99اظ الجزل99ة ف99ي الفخ99ر ب99النفس لأميرن99ا العقيل99ي 

  :قرواش بن المقلد إذ يقول

  ل99999ي أش99999قر س99999محُ العن99999ان مغ99999اورٌ 

  

  يعطي99999ك م99999ا يرض99999يك م99999ن مجه99999وده  

  ومهن9999999999دٌ عض9999999999بٌ إذا جرّدت9999999999ه  

  

  )2(خل9999تَ الب9999روق تم9999وج ف9999ي تجري9999ده  

فاظ جزلة تناسب المقام الذي يريد إثباته لنفسه بما يمل9ك م9ن خي9ل فهو يأتي بأل  

معطاءة، ومن سيف قاطع تحس9ب عن9د تجري9ده الب9روق والرع9ود م9ن قوت9ه، فمرتك9ز 

الأمير العقيلي واضح في إثبات قوّته وصولته من خلال فرسه وسيفه الباتر وقد عبّر 

  . عن هذه القوة بشيء من الجزالة لكي تتناسب مع مقامه

  :وفي ذات السياق نرى الأمير العقيلي مسلم بن قريش يفخر بقوته إذ يقول

  إذا قرع99ت رحل99ي الرك99اب تزعزع99ت

  

  )3(خراس999ان، واهت999زّ الص999عيد إل999ى مص999ر  
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 إبان القرنين الرابع والخامس للهجرةالشعر في الموصل  

تنصوي تحت البيت الشعري عوامل القوة وشدة البأس من قبل الأمي9ر العقيل9ي 

ألف99اظ الجزال99ة الت99ي م99ن ) اهت99ز الص99عيد ، تزع99زت ، قرع99ت(فقول99ه  ، إذا رام القت99ال

  .ارتآها الشاعر الأمير لكي يؤكد مدى بأسه في القتال

إذن فألف9اظ الجزال99ة ف99ي أغ9راض الم99ديح والهج99اء والفخ9ر ج99اءت متوافق99ة م99ع 

مواقفها لدى شعراء الموصل، وعموم9اً ه9ذا الط9ابع الع9ام لألف9اظ السلاس9ة والجزال9ة، 

م99ن الش99عراء م99ن أبن99اء وب99ذلك ن99رى أن ش99عراء الموص99ل س99اروا عل99ى خط99ى كثي99ر 

  .عصرهم وعصر من سبقهم في إيراد الألفاظ التي تناسب الموقف والمقام

ولكن هل سارت ألفاظ شعراء الموصل في كل الأغراض وفق ه9ذا المنظ9ور، 

أي تناسبت مع أغراضها في إطار السلاس9ة م9ن جه9ة والجزال9ة م9ن جه9ة أخ9رى ف9ي 

ا لم تك في تعبيره9ا الس9لس البس9يط كل المواضيع والأغراض الشعرية، والجواب أنه

ف99ي أغ99راض الوص99ف والغ99زل والخم99رة والرث99اء تس99ير ف99ي إط99ار واح99د ولاس99يما 

الوص99ف، وك99ذا الح99ال ف99ي الجزال99ة والق99وة ل99م تس99ر ف99ي إط99ار واح99د إذ تراوح99ت ب99ين 

السلاسة والجزالة ولاسيما في غ9رض الم9ديح والهج9اء، وه9ذا الك9لام يعن9ي أن هن9اك 

  .إطار الغرض الواحد وهذا ما سنقتفي دراسته في الفقرة التاليةتنوعاً لفظياً في 

2�K
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راع99ى ش99عراء الموص99ل آلي99ة السلاس99ة والجزال99ة ف99ي إط99ار الغ99رض الواح99د، 

فس99اروا ف99ي ألف99اظهم نح99و تن99وع لفظ99ي يعم99ل عل99ى المحافظ99ة عل99ى الموض99وع ال99ذي 

ض الوصف اس9تخدم ش9عراء الموص9ل ألف9اظ ينطوي تحت الغرض الشعري، ففي غر

السلاسة التي تناسب الرياض والأزهار، ولك9ن ف9ي غ9رض الوص9ف نفس9ه اس9تخدموا 

الألف99اظ الجزل99ة ف99ي وص99ف الحي99وان ولاس99يما الحي99وان المفت99رس وم99ن ذل99ك م99ا قال99ه 

  :كشاجم في وصف نمر

  وك9999999999الحٍ كالمُغض9999999999ب المه9999999999يجِ 

  

  جه9999999999ْمِ المحي9999999999ا ظ9999999999اهر النش9999999999يج  

  
  دى العل99999وجِ يكش99999ر ع99999ن مث99999ل م99999ُ

  

  أو كش9999999999999999با أس9999999999999999نّةِ الوش9999999999999999يج  
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  م9999999999دبّج الجل9999999999دِ ب9999999999لا ت9999999999دبيج

  

  )1(كأن99999999999ه م99999999999ن نم99999999999طٍ منس99999999999وج  

  
فالنمر الذي تخافه الناس وترتعد منه لا تلي9ق ب9ه الألف9اظ الس9هلة وإنم9ا الألف9اظ 

الجزلة المعبرة العميقة الغ9ور لك9ي تص9ف شراس9ته وق9وة بأس9ه، ولعلن9ا نلاح9ظ ألف9اظ 

ق99د طغ99ت عل99ى الأبي99ات محاول99ة إعط99اء ) ش99يج، ت99دبيج، وش99يجمه99يج، ن(المبالغ99ة ف99ي 

  .الصورة الشرسة التي يمتاز بها النمر

  :ومما قاله السري الرفاء في وصف قطٍ 

  أنعت9999999999ه قط9999999999اً حدي9999999999دَ الن9999999999ابِ 

  

9999999999999999ر الجِلب9999999999999999اب     أبل9999999999999999ق أو مُنمَّ

  
  مغي9999999ّب الأخب9999999ثِ ف9999999ي الت9999999راب

  

  )2(ي999999رُوع ف999999أر البي999999ت ف999999ي النق999999ِابِ   

  ه
ظ الجزلة الت9ي تق9ود إل9ى إع9لاء ش9أن الق9ط م9ن ناحي9ة ش9كله لعلنا نرى فخامة الألفا

  .وما يقوم به في البيت من  طرد الفئران وغيرهم مما خبثُ قي التراب

ول99م يقتص99ر اللف99ظ الج99زل عل99ى وص99ف الحي99وان المفت99رس ب99ل تع99داه إل99ى الحي99وان 

  :الأليف أيضاً، فهذا أبو منصور أحمد بن محمد الموصلي يصف الفرس إذ يقول

  ج النس99999ّا زع99999ْل ك99999أنّ س99999َراتهَش99999ّنِ 

  

  زُحل99999999وف لع99999999ب أو س99999999راةُ م99999999داك  

  م999ن نس999ل أع999وجَ والوجي999ه ولاح999قٍ   

  

  )3(قي9999999999دِ الأواب9999999999د س9999999999ابقٍ مع9999999999ّاك  

فالمعروف أن الفرس حيوان أليف ولكن ب9نفس الوق9ت مع9روف بقوت9ه وتحمل9ه   

ولاسيما في ساحات الوغى، وهذا الأمر دفع ش9اعرنا إل9ى إط9لاق ه9ذا الوص9ف ال9ذي 

فلق9د  .بجزالة ألفاظه وهو يعب9ر عن9ه، ف9التقعر واض9ح ف9ي ألف9اظ وص9ف الف9رس امتاز

استعار الشاعر من الموروث القديم لكي يثبت قوة الفرس وبألفاظ جزلة عن9دما جعل9ه 

وك99أن ظه99ره أص99بح م99ن ملامس99ته مك99ان  ، أي أن99ه دائ99م التح99رك نش99يط) ش99نج النس99ا(

  .للتزلج

لحة الحربي99ة إذ يق99ول محمد ب99ن وتع99دى اللف99ظ الج99زل ف99ي الوص99ف ليش99مل الأس99

  :العساف الشجري في وصف القوس

                                                 
  .97/ ديوان كشاجم) 1(
  .1/446ديوان السري الرفاء، ) 2(
  .1/361دمية القصر ) 3(
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  أرى عل9999999999ى ش9999999999ِريانة ق9999999999دّاف 

  

  )1(تلُح99999999ق ري99999999ش النب99999999ل ب99999999الأجواف  

  ه
فالرص99انة ف99ي ألف99اظ البي99ت واض99حة حت99ى ليك99اد الق99ارئ ينظ99ر إل99ى التق99ديم 

والتأخير ف9ي الألف9اظ وم9ا ذاك إلا ليعم9ل الش9اعر عل9ى بي9ان ق9وة الق9وس وه9و ي9ذهب 

  . لريح نحو أجواف الأعداءبسرعة ا

إذن فألف99اظ السلاس99ة الت99ي غلب99ت عل99ى الوص99ف عام99ة ل99م ت99ك مطلق99ة ف99ي ك99ل 

  .مواضيع الوصف بل كانت جزلة في وصف الحيوان ووصف الأسلحة الحربية

ومثلما شاعت الألفاظ الجزلة في المديح والهج9اء عام9ة إلا أنه9ا ل9م ت9ك مطلق9ة 

مديح جاء بألفاظ جزلة عندما مدح الشاعر ق9ادة أيضاً بل غلب عليها ألفاظ السلاسة، ف

الحروب ومعاركهم ومديح آخر جاء بألفاظ سلسة عن9دما م9دح الش9اعر آل بي9ت النب9ي 

ص99لى الله عل99يهم أو م99دح الأم99راء والق99ادة بغي99ة التكس99ب، وم99ن ذل99ك م99ا قال99ه الس99ري 

  :- سلامة بن فهد –الرفاء في مديح أبي الفواس 

  س99999999999لمتَ س99999999999لامةَ للمكرم99999999999اتِ 

  

  ولا زل999999999ت تبس999999999طُ باع999999999اً رحيب999999999ا  

  
  ت999999999زفُّ إلي999999999ك تج999999999ارُ الم999999999ديحِ 

  

  )2(ع9999999ذارى تروق9999999ُكَ حس9999999ناً وطيب9999999ا  

  
فالسري يكن لهذا القائد المغوار أسمى آيات الودّ والاحترام لما ل9ه م9ن ص9فات 

الك9رم والج99ود فض99لاً ع99ن بس99الته ف99أراد أن يت9رجم ه99ذا ال99ود إل99ى م99ديح فاخت99ار ألف99اظ 

د إلى المتلقي وه9و طل9ب الحص9ول عل9ى بع9ض مكارم9ه سلسة قامت بإيصال المقصو

ولعلن99ا نلاح99ظ النب9رة الخطابي99ة م99ن خ99لال . الت9ي م99ا زال99ت تبس9ط رحابته99ا ب99ين الن9اس

ضمائر المخاطبة في كثي9ر م9ن مواق9ع المقطوع9ة والت9ي تت9رابط م9ع الص9فات المثل9ى 

  . للقائد المغوار بطريقة سهلة ومعبرة

  ):صلى الله عليهم(يح آل بيت النبي وفي ذات السياق يقول كشاجم في مد

99999999999999999999999لتمُ   آلَ الرس99999999999999999999999ول فضُِّ

  

  فض9999999999999999ل النج9999999999999999ومِ الزاه9999999999999999ره  

  
  ولك9999999999م م9999999999ع الش9999999999رف ال9999999999بلا

  

  غ999999999999999999ة والحل999999999999999999ومُ ال999999999999999999وافره  

  

                                                 
  .2/307الخصائص ) 1(
  .1/346ديوان السري الرفاء ) 2(
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...................  

  ورفض999999999999999تم ال999999999999999دنيا ل999999999999999دُنْ 

  

  )1(ف99999999999999999زتم بح99999999999999999ظّ الآخ99999999999999999ره  

  
ويريد للمتلق9ي عموم9اً أن ي9درك ) �(شاعرنا كشاجم يخاطب آل بيت الرسول 

ه الأبيات ويتأثر بها، فجاء بألفاظ سهلة عبّرت عن قصده في فضل آل البيت وعلو هذ

ون99رى س99ير الخط99اب باتج99اه إعط99اء المزاي99ا الحس99نة لأل البي99ت ص99لوات الله . مق99امهم

  . عليهم سواءً في الدنيا أو في الآخرة

ومما قاله الأمير العقيل9ي مس9لم ب9ن ق9ريش ف9ي م9ديح آل البي9ت وتلون9ت ألفاظ9ه 

  :سهولة والسلاسة قولهبال

  س9999لام عل9999ى أه9999ل الكس9999اء ه9999داتي

  

  )2(وم9999ن ط9999اب محي99999اي به9999م ومم99999اتي  

  
فشاعرنا الأمير العقيلي يسير على نهج كشاجم في إرادة إدراك كنه المديح من 

قب99ل المتلق99ي، فج99اء بألف99اظ س99هلة لا غم99وض فيه99ا ولا إبه99ام وإنم99ا سلاس99ة ووق99ع ف99ي 

  .القلب والسمع

ا ن99رى الألف99اظ الجزل99ة ف9ي هج99اء الش99عراء للش99عراء، وف9ي غ99رض الهج99اء فإنن9

ولكن بالمقابل نرى الألفاظ السلسة في هجاء الأشخاص والظواهر الاجتماعي9ة، وم9ن 

  :ذلك ما قاله الخالدي أبو بكر في شخص كان يصاحبه

  ول99ي ص99احبٌ نح99سٌ عل99ى ك99لّ ص99احبٍ 

  

  ه9999999و ال9999999داءُ أعي9999999ا أن يص9999999يب دواءَ   

  ع99999ةً أخ99999فُّ ال99999ورى عق99999لاً وأثق99999لُ طل  

  

  )3(وأفح99999999999مُ إلاَّ أن يق99999999999ولَ خط99999999999اءَ   

فصاحب شاعرنا نحسٌ مع م9ن يص9احبه، وه9و ال9داء ال9ذي لا ينف9ع مع9ه دواء،   

ونرى مدى بساطة الألفاظ التي تعمل على إيص9ال المقص9ود للمتلق9ي لك9ي يفه9م حال9ة 

ونرى تض9افر أن والفع9ل المض9ارع ف9ي ك9ل م9ن . شاعرنا مع صاحبه وما يعانيه منه

لبي9ان ص9فاته الس9يئة فض9لاً ع9ن م9ا يحمل9ه ) أن يقول ، أن يصيبَ (قطوعة عجزي الم

  . فالمقطوعة سهلة الألفاظ ولكنها رصينة في مضمونها ، من نحسٍ 

                                                 
  .213/ ديوان كشاجم) 1(
  .2/265) الشام(خريدة القصر ) 2(
  .107/ ديوان الخالديين) 3(
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  :وقول كشاجم في هجاء غلامٍ له

  غ999999999لامٌ تكام999999999ل في999999999ه القب999999999يحُ 

  

  فم999999999ا في999999999ه م999999999ن خل999999999َّةٍ ص999999999الحهْ   

  بط9999999يءُ الج9999999واب فك9999999م ص9999999ائحٍ   

  

  )1(ب99999999ه ل99999999م يجب99999999ه وك99999999م ص99999999ائحهْ   

فنرى مدى تسارع الألفاظ السهلة ذات النس9ق الع9الي والت9ي تحم9ل ف9ي طياته9ا   

ف9الغلام قب9يح بش9كل ع9ام ول9يس ق9ي تص9رفاته  ، عوامل وأسباب الهجاء بتسلسل دقيق

  .خلال صالحات وبشكل خاص فهو بطي السمع والجواب

ويشاركنا الخباز البل9دي ف9ي إي9راد ألف9اظ السلاس9ة ف9ي هج9اء ظ9اهرة النف9اق إذ 

  :يقول

  ولعن999999999ة الله عل999999999ى ك999999999ل م999999999ن

  

  )2(ل9999999999999999ه لس9999999999999999انان ووجه9999999999999999ان  

فألفاظ الشاعر بسيطة وواض9حة عب9ّر به9ا ع9ن حال9ة م9ن الح9الات الت9ي تواج9ه   

  .المجتمع بطريقة أشبه ما تكون بالنثر

وفي نفس الاتجاه يسير الوزير المغربي في هجاء ظ9اهرة النف9اق ف9ي المجتم9ع 

  :إذ يقول

  تنك9ّرتأرى الناس ف9ي ال9دنيا ك9راعٍ 

  

  مراعي999999ه حت999999ى ل999999يس ف999999يهنّ مرت999999ع  

  فم99اءٌ ب99لا مرع99ى ومرع99ى بغي99ر م99ا  

  

  )3(وحي999ث ت999رى م999اءً ومرع999ىً فمس999بع  

فشاعرنا لم يرق له حال الناس فجاءت ألفاظه السهلة لتعبّر للمتلقي عن ظاهرة   

وطول نفس الشاعر ووض9وح ألفاظ9ه كان9ت  ، سلبية في المجتمع يريد لها الاستئصال

  .جيدة لديه وهو يقوم بنقد ظاهرة النفاق في المجتمعمن الخصال ال

وهكذا يمكننا التمييز بين نوعين من الألفاظ في الأغراض الش9عرية م9ن ناحي9ة 

السلاس99ة والجزال99ة، فش99عراء الموص99ل خرج99وا م99ن إط99ار التعام99ل بالألف99اظ م99ن جه99ة 

تمكنهم الأغراض المتعددة إلى إطار الغرض الواحد، مما يدل على نشاطهم اللغوي و

من أداءهم الش9عري، ه9ذا م9ن جه9ة، وم9ن جه9ة أخ9رى رأين9ا الجان9ب الس9لس عموم9اً 

يفوق الجانب الجزل للألف9اظ، وه9ذا أم9ر طبيع9ي وه9م أبن9اء عص9ر جدي9د منف9تح عل9ى 

                                                 
  .104/ ديوان كشاجم) 1(
  .36/ الخباز البلدي شعر) 2(
  .9/87معجم الأدباء ) 3(
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ثقاف99ات ع99دّة، فض99لاُ ع99ن س99عيهم إل99ى إرض99اء المجتم99ع ال99ذي تع99وّد عل99ى السلاس99ة 

المعج9م الش9عري م9ن تن9وع لفظ9ي ف9ي  والوضوح، ولكن بعد ه9ذا الك9لام لا نع9دم خل9و

  .الحوشي والغريب من جهة والألفاظ الأعجمية والعامية من جهة أخرى
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3�K2�!"א����א��S ع�א�!�� �
مهم99ا كان99ت ألف99اظ ش99عراء الموص99ل عذب99ة وس99هلة إلا أنه99ا ل99م تخ99لُ م99ن بع99ض 

الألف99اظ الغريب99ة المت99أثرة ب99الموروث الش99عري الق99ديم م99ن جه99ة والألف99اظ الأعجمي99ة 

وس9نعمل عل9ى بي9ان ه9ذه الألف9اظ الغريب9ة . والعامية المتأثرة بالعصر من جه9ة أخ9رى

التي يجب الرجوع إلى القاموس لكي يفهم معناها عموماً ونحاول أن نعلم هل ش9كلت 

ظ99اهرة أي وردوه99ا ف99ي أش99عارهم ك99ان ب99دافع الإب99داع أم أنه99ا ج99اءت لإقام99ة ال99وزن 

وصل الألفاظ الغريب9ة أم ه9ي الت9ي فرض9ت والقافية، وبكلام آخر هل قصد شعراء الم

  .نفسها

م99ن خ99لال إطلاعن99ا عل99ى ش99عر الموص99ل وج99دنا العدي99د م99ن الألف99اظ الحوش99ية 

والغريبة التي يحتاج إلى الرجوع إلى القاموس لفك طلاسمها ومن هذه الألفاظ بشكل 

 ف9ي )1(ومعناه9ا الهال9ك ف9ي الح9ب) وامق(عام من خلال الشعر كلّه وكنماذج له لفظة 

  :قول أبي بكر الخالدي

  ونرجس999999999999ه كنس999999999999يم الحبي999999999999ـ

  

  )2(ب عن99999999999د مح99999999999بّ ل99999999999ه وام99999999999ق  

  
  :في قول كشاجم )3(ومعناها الخباء والسر) الكِلل(كما نرى لفظة 

  فم99999999ا تطبي99999999ّه لح99999999اظ الض99999999باء

  

  )4(تطالع999999999ه م999999999ن س999999999جوف الكِل999999999ل  

  
  :في قول السري الرّفاء )5(ومعناها الأرض الملساء) القرقر(كما نرى لفظة 

  ي9999999ديهما ف9999999ي القرق9999999رولعب9999999ت أ

  

  )6(أيهم999999999ا بع999999999لُ الغ999999999زال الأح999999999ورِ   

ف99ي ق99ول  )7(ومعناه99ا الس99ير عل99ى هيئ99ة أعن99ة النع99ال تش99د ب99ه الرح99ال) النُّس99ُوع(ولفظ99ة   

 ً   :السري أيضا

                                                 
  .10/370، ومق: لسان العرب، مادة) 1(
  .73/ ديوان الخالديين) 2(
  .11/594كلل، : لسان العرب، مادة) 3(
  .419/ ديوان كشاجم) 4(
  .5/85قرقر، : لسان العرب، مادة) 5(
  .2/171ديوان السري الرفاء ) 6(
  .8/352نسع، : لسان العرب، مادة) 7(
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  قي9999999ام يه9999999زون النس9999999وع كأنم9999999ا

  

  )1(بأي999999999ديهم حب999999999ّات رم999999999لٍ أس999999999اودُ   

المرتض99ى  ف99ي ق99ول )2(ومعناه99ا الص99افية وه99و م99ن أوص99اف الخم99ر) مشعش99عة(ولفظ99ة   

  :الشهرزوري

  قه9999999999999وةً حم9999999999999را مشعش9999999999999عةً 

  

   ً   )3(رقص999999999ت ف9999999999ي كأس9999999999ها فرح9999999999ا

  :في قول ابن جني )4(أي السيد المبجّل) قروم(ولفظة   

  عل99999999999999ى أن99999999999999ي أؤول إل99999999999999ى

  

  )5(ق9999999999999999999روم س9999999999999999999ادة نج9999999999999999999ُب  

  :في قول الأمير العقيلي قرواش بن المقلد، )6(ومعناها الحديد) زبرة(ولفظة   

  وم999999ا كن999999ت إلا زب999999رةً فطبعن999999ي

  

   ً   )7(، وأطل999999ق ص999999رفهنّ غ999999راريس999999يفا

  :في قول الوزير المغربي )8(ومعناها الكساء) المرط(ولفظة   

  وأفض99ل أخ99لاقِ الفت99ى العل99م والحج99ا

  

  )9(إذا م999ا ص999روف ال999دهر أخلق999ن مِرط999َهُ   

ف99ي ق99ول أب99ي بك99ر  )10(أي الم99رأة الفتي99ة الجميل99ة الطويل99ة العن99ق) عطب99ول(ولفظ99ة   

  :الخالدي

  بس9999999999999999اقٍ كمه9999999999999999اةٍ مغ9999999999999999ـ

  

  )11(أدم9999999999999999999999999اء عطب9999999999999999999999999ولزلٍ   

  :في قول الببغاء )12(ومعناها الأملس) مدملج(ولفظة   

  وهام99999999999ةٍ ك99999999999الحجر الم99999999999دملَج

  

ج     )13(ومخل99999999999ب ك99999999999المعول المع99999999999وَّ

  :في قول ذي القرنين بن ناصر الدولة )1(أي يتمايل) يميح(ولفظة   

                                                 
  .2/90ديوان السري الرفاء ) 1(
  .8/182شعشع، : لسان العرب، مادة) 2(
  .2/320) الشام(خريدة القصر ) 3(
  .12/474قرم، : لسان العرب، مادة) 4(
  .232/ نزهة الألباء) 5(
  .زبر،      : لسان العرب، مادة) 6(
  .1/130دمية القصر ) 7(
  .7/399مرط، : لسان العرب، مادة) 8(
  .9/85دباء معجم الأ) 9(
  .1/60لسان العرب، مادة عطب، ) 10(
  .85/ ديوان الخالديين) 11(
  .2/263لسان العرب، مادة دمج، ) 12(
  .314/ شعر الببغاء) 13(
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  وم999اءٍ كري999ق الح999ب ع999ذب يميح999ه

  

  )2(ه99999واء ك99999دمع الص99999بّ إث99999ر ش99999جونه  

ن الألف99اظ الغريب99ة والت99ي يج99ب الرج99وع إل99ى الق99اموس ونكتف99ي به99ذا الق99در م99  

لمعرفة معناها لكي تكون واض9حة، وبق9ي أن نعل9م أن ه9ذه الألف9اظ كان9ت كثي9رة ل9دى 

شعراء الموصل ولذلك يمكن الق9ول أنه9ا ش9كلت ظ9اهرة ولك9ن كان9ت تس9ير باتج9اهين 

ة الشعرية في مثل الأول الإبداع الحقيقي في إيراد هذه الألفاظ، ومثل الثاني الضرور

إقامة الوزن والقافية، وبشكل أدق فقد سارت في إطار إقامة الوزن والقافية أكثر م9ن 

كونه99ا عفوي99ة ف99ي أش99عارهم، ول99يس أدل عل99ى ذل99ك مج99يء أغلبه99ا ف99ي أواخ99ر البي99ت 

  .الشعري

المت9أثرة بالعص9ر  وقد رأينا في شعر الموصل أيضاً قليلاً من الألفاظ الأعجمية

ميع الثقافات، وهذا أمر طبيعي أن يأتي الشاعر بألفاظ أعجمية مما الذي انفتح على ج

شاع في عصره وإدخالها على شعره لبيان المقصود من شعره أولاً وتمش9ياً م9ع ذوق 

 ً   .العصر ثانيا

  :في قول الخباز البلدي) سبج(وقد لاحظنا لفظة 

  أنظ999999999ر إل999999999ى مق999999999ل الش999999999قيق

  

  )3(تض9999999999999999منت ح9999999999999999دق الس9999999999999999بج  

كم9ا وردت ه9ذه اللفظ9ة الأعجمي9ة عن9د الس9ري الرف9اء . )4(الخ9رزوالسبج نوع من أن9واع   

  :أيضاً في قوله

  ش9999999999ائلةٌ ف9999999999ي ذنُيَْبه9999999999ا حُم9999999999ةً 

  

  )5(كأنه99999999999ا س99999999999بجةٌ م99999999999ن الس99999999999بجِ   

بمعن9ى ) جل(وهي فارسية معرّبة مركبة من كلمتين الأولى ) الجلنار(ونرى لفظة   

 ب9ن عل9ي الشمش9اطي ف9ي ، حي9ث اس9تعملها محمد)6(بمعن9ى الرم9ان) أن9ار(، والثاني9ة )الورد(

  :قوله

  وب999999999دا الجلن999999999ّار مث999999999ل خ999999999دود

  

  )7(ق999999د كس999999اها الحي999999اء ث999999وب عق999999ار  

                                                   
  .2/608لسان العرب، مادة ميح، ) 1(
  .119/ 5ديوان الأمير وجيه الدولة الحمداني، ع) 2(
  .29/ شعر الخباز البلدي) 3(
  .231/ يقيالمعرب، الجوال: ينظر) 4(
  .2/29ديوان السري ) 5(
  .99/ المنجد: ينظر) 6(
  .1/109يتيمة الدهر ) 7(
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وه9و مع9دن مش9هور ف9ي جب9ال أرميني9ة، وه9و ش9فاف ) ال9لازورد(وقد وجدنا لفظة 

  :، إذ ورد لدى كشاجم في قوله)1(أزرق ضارب إلى حمرة وخضرة يتخذ للحلي

99999999999999ه   كأنم99999999999999ا ال99999999999999لازورد لمَّ

  

999999999999999طَ ال999999999999999لازوردُ      )2(ب999999999999999العنمِ  ونقُِّ

  
كم9ا وردت اللفظ9ة . فلفظة اللازورد هي لفظ9ة أعجمي9ة دخيل9ة إل9ى ش9عر الموص9ل

  :في شعر أبي بكر الخالدي وهو يصف تل زمار

  وكت999999999ّب ف999999999ي لازورد ال999999999دجى

  

  )3(بزنجف9999999999999999999999999ره وبزنج9999999999999999999999999اره  

  
ف9الأولى ) الزنجار(و) الزنجبر(كما نجد في بيت كشاجم ألفاظاً أعجمية أخرى هي 

حمر المتفتت الذي يطلى ب9ه الحدي9د ليس9لم م9ن الص9دأ والثاني9ة تعن9ي ص9دأ تعني المعدن الأ

  . )4(النحاس

أي الل99ون ) س99بيهركون(وه99ي لفظ99ة معرّب99ة م99ن  )5()اس99بهرقي(وق99د وج99دنا لفظ99ة 

  :الأزرق، إذ وردت في ديوان كشاجم في قوله

  إذا ب999999999999ارك الله ف999999999999ي ط999999999999ائرٍ 

  

  )6(فخ99999999صَّ م999999999ن الطي99999999ر اس999999999بَهرقي  

  
 )7()خرك999اوة(لف99اظ الأعجمي999ة ل99دى ش99عراء الموص99ل لفظ99ة ومم99ا وج99دنا م99ن الأ

ومعناه99ا خيم99ة الأم99راء وس99رادق المل99وك وال99وزراء ف99ي ق99ول الببغ99اء وه99و يص99ف ط99ائر 

  :الببغاء

  فه9999ي كخ9999ودٍ ف9999ي لب9999اسٍ أخض9999ر

  

  )8(ت9999999أوي إل9999999ى خرك9999999اوة ل9999999م تس9999999تر  

  
ة م9ن ومعناها الآنية الكبير) دستيجة(ومما وجدنا من الألفاظ الأعجمية أيضاً لفظة 

  :في قول أبي بكر الخالدي )9(الزجاج

                                                 
  .720/ المنجد: ينظر) 1(
  .شجر له ثمرة حمراء: والعنم. 453/ ديوان كشاجم) 2(
  .62/ديوان الخالدين) 3(
  .307/ المنجد: ينظر) 4(
  . 364/ديوان كشاجم: ينظر) 5(
  .364/ نفسه: ينظر) 6(
  .54/ لفاظ الفارسية المعربة، إدي شيرالأ: ينظر) 7(
  .305/ شعر الببغاء) 8(
  .214/ المنجد: ينظر) 9(
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  ف9999امنن بدس9999تيجةِ المش9999روب يوم9999ك ذا

  

  )1(فق999د عزم999ت عل999ى ش999رب ال999دواء غ999دا  

  
وهو نوع من المعادن اللماعة كما  )2()فيروزج(ومن الألفاظ الأعجمية أيضاً لفظة 

  :كما جاء في قول الخباز البلدي

  منقوش9999999ة ص9999999در الب9999999زاء كأن9999999ه

  

  )3(في99999999999روزج ق99999999999د زان99999999999ه بل99999999999ور  

  
وه9ي ) الف9رازين(و) ال9رخ(كما وجدنا في قول الخباز البلدي ألفاظاً أعجمية ه9ي   

 .من أدوات الشطرنج إذ تدل الأولى على الاستقامة والثانية على البطء

ال99999رخ  مش99999يإل99999ى ال99999راح  مش99999وا

  وانص99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999رفوا

  )4(به9999م مش9999ي الف9999رازينِ  تمش9999يوال9999راح   

  
يل99ة ج99داً وه99ذا ي99دل عل99ى وعموم99اً ف99إن الألف99اظ الأعجمي99ة ل99دى ش99عراء الموص99ل قل

تمس99كهم بع99روبتهم وحرص99هم الش99ديد عل99ى مق99اييس الفص99احة العربي99ة، وتعلقه99م باللغ99ة 

  .العربية

وفض9لاً ع9ن الألف9اظ الأعجمي9ة المت99أثرة بالعص9ر وج9دنا الألف9اظ العامي9ة أيض99اً 

ل99دى ش99عراء الموص99ل، إذ كان99ت العامي99ة م99ن المظ99اهر الب99ارزة ف99ي الق99رن الراب99ع 

أص99بح أكث99ر الن99اس يتكلم99ون العامي99ة وأقله99م “جان99ب الفص99حى فلق99د والخ99امس إل99ى 

وقد رصدنا العديد من الألفاظ العامية لش9عراء  ، )5(”وصار لكل بلد عامية ، الفصحى

  :لشعراء الموصل، فهذا السري الرفاء وهو يصف سفينة

  تفرّقه999999ا ه999999ُوجُ الري999999اح وتعتل999999ي

  

  )6(وورائه999999ا ق999999دامهارُب999999ا الم999999وج م999999ن   

  
  .عامية، ولو أراد الشاعر الفصحى لقال أمامها )قدامها(إن لفظة   

  :وقول الخباز البلدي

  :وقول كشاجم

  بطن99999999999999999ه قدام99999999999999999هكأن99999999999999999ه 

  

  )7(رواي999999999999ةٌ ق999999999999د نقض999999999999ت دَل999999999999ْوا  

                                                   
  .44/ ديوان الخالديين) 1(
  .602/ المنجد: ينظر) 2(
  .32/ شعر الخباز البلدي) 3(
  .36/ نفسه) 4(
  .32/ الوساطة بين المتنبي وخصومه) 5(
  .1/287ديوان السري الرفاء ) 6(
  .35/ ديوان كشاجم) 7(
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  .فقدامه لفظ عامي صريح

  :وقول أبي منصور أحمد الموصلي

  أروح عل999ى ه999مٍ، وأغ999دو عل999ى ه999وى

  

  )1(أج9999وب الف9999لا، والح9999ُبّ أهون9999ه ص9999عبُ   

  
  مستخدمة إلى يومنا هذا عامية) أروح(فلفظة 

  :وقول الشهرزوري

  وك9999999999م أحم9999999999ل م9999999999ا تجن9999999999ي

  

  )2(عل9999999999999999ى العين9999999999999999ين وال9999999999999999رأس  

  
  .فلفظة على العين والرأس كلام مستخدم إلى يومنا هذا

  :وقول كشاجم

  أخ999ي ق999م فع999اوني عل999ى نت999ف ش999يبةٍ 

  

  )3(ف9999إني منه9999ا ف9999ي ع9999ذابٍ وف9999ي ح9999رب  

  
  .عامية مستخدمة إلى يومنا هذا) عاوني(فلفظة 

ر في إط9ار العامي9ة المس9تخدمة ق9ول الخال9دي أب9ي بك9ر وه9و يح9اور وممن سا

  :ساقٍ ألثغ

  م999999ا اس999999مه: وش999999ادنٍ قل999999ت ل999999ه

  

  عب999999999999اث: فق999999999999ال ل999999999999ي ب999999999999الغنج  

  
 ً   فص999999999رت م999999999ن لثغت999999999ه ألثغ999999999ا

  

  )4(أي999999999ن الك999999999اث والط999999999اث: فقل999999999ت  

  
وبذلك نكون قد انتهينا من دراسة اللغ9ة ل9دى ش9عراء الموص9ل وال9ذي تب9ين لن9ا 

ط99ار الس99هولة والوض99وح أكث99ر م99ن الجزال99ة ول99م يخ99لُ المعج99م أنه99ا كان99ت تس99ير ف99ي إ

الش99عري لش99عراء الموص99ل م99ن الألف99اظ الغريب99ة والحوش99ية، وم99ن الألف99اظ الأعجمي99ة 

  .والعامية

� J�T �,7א� �
الأسلوب هو اختيار الألفاظ وتأليفها والتعبير عن الأفكار والمعاني والعواطف 

وق9د ش9اع العدي9د م9ن الأس9اليب ف9ي . )1(بقصد الإيضاح والمؤانسة والت9أثير ف9ي الن9اس
                                                 

  .1/364دمية القصر) 1(
  .2/321) الشام(خريدة القصر ) 2(
  .54/ ديوان كشاجم) 3(
  .68/ ديوان الخالديين) 4(
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الشعر العربي منذ القديم فهي ليست حكراً على أحد، ولك9ن م9ع م9رور الوق9ت ارتق9ت 

وتتباين الأساليب ب9ين الش9عراء تبع9اً . هذه الأساليب بما يلائم العصر الذي  نشأت فيه

ن طبيع99ة لمتغي99رات الثقاف99ة والأفك99ار والمش99اهد الت99ي تنب99ع م99ن الش99اعر نفس99ه أولاً وم99

العص99ر وذوق99ه ثاني99اً، وه99ذا م99ا رأين99اه ل99دى ش99عراء الموص99ل إب99ّان الق99رنين الراب99ع 

  .والخامس للهجرة

1@N@N@N@N´àšnÛaë@÷bjnÓüa@lìÜ�c´àšnÛaë@÷bjnÓüa@lìÜ�c´àšnÛaë@÷bjnÓüa@lìÜ�c´àšnÛaë@÷bjnÓüa@lìÜ�c@@@@@@@@
يع99د أس99لوب الاقتب99اس والتض99مين واح99داً م99ن الأس99اليب الت99ي أورده99ا ش99عراء 

اس الموصل في الق9رن الراب9ع والخ9امس ف9ي أش9عارهم، ول9يس هن9اك ف9رق ب9ين الاقتب9

، بيد أن بعض العلماء )2(والتضمين لدى معظم العلماء، فقد أرادوهما لفظين مترادفين

. )3(”أن يضمن الشاعر كلامه شيئاً من مشهور شعر الغي9ر“عرّفوا التضمين على أنه 

وم99ن ه99ذا المنطل99ق نس99تطيع أن نخص99ص الاقتب99اس لم99ا يؤخ99ذ م99ن الق99رآن والح99ديث 

 ً ً  النبوي الشريف، وجعل التضمين قاصرا . على م9ن ينت9زع م9ن الش9عر والنث9ر عموم9ا

وفي رأي أن الاقتباس من آي الذكر الحكيم له دلالته الخاصة في كل موضع إذ ي9أتي 

وم9ن خ9لال تقص9ينا ف9ي ش9عر ش9عراء . ليتناسب مع موق9ف الش9اعر ال9ذي ه9و بص9دده

الموصل وجدنا أن الاقتباس رحب لدى شعراء الموصل ولا سيما عند الخب9از البل9دي 

  :ذي أكثرَ من اقتباسه من آي الذكر الحكيم، فمما قاله في هذا المجالال

  ق999999د قل999999تُ إذ س999999ارَ الس999999فينُ به999999م

  

  والش99999999999وقُ ينه99999999999ب مهجت99999999999ي نهب99999999999ا  

  
  ل9999999و أن ل9999999ي ع9999999زاً أص9999999ول ب9999999ه

  

  )4(لأخ99999999999ذت ك99999999999لَّ س99999999999فينةٍ غص99999999999با  

  
��m�m�m�m: وهو مقت9بس م9ن قول9ه تع9الى �s��r���� � � �q��p��o��n��m��s��r���� � � �q��p��o��n��m��s��r���� � � �q��p��o��n��m��s��r���� � � �q��p��o��n��mllll )5( .

موض9ع الاقتباس9ي ظ9اهرة م9ن خ9لال تمن9ي الش9اعر لامتلاك9ه فدلالة التمني ف9ي ه9ذا ال

  .مظاهر القوة والبأس ليعمل على إيقاف رحلة أحبابه

  :وقوله في موضع آخر

                                                 
  .44/ ، أحمد الشايب)دراسة بلاغية تحليلية(الأسلوب : ينظر) 1(
  .218-2/217أنوار الربيع في أنواع البديع، أبن معصوم المدني : ينظر) 2(
  .419/ الخطيب القزوينيالإيضاح في علوم البلاغة، ) 3(
  .28/ شعر الخباز البلدي) 4(
  79/ سورة الكهف، الآية) 5(
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 إبان القرنين الرابع والخامس للهجرةالشعر في الموصل  

  وقائل999999ةٍ ه999999ل تمل999999ك الص999999بر بع999999دهم

  

  )1(فقل999999ت لا وال999999ذي أخ999999رج المرع999999ى  

  
��m�m�m�m: وه99و مقت99بس م99ن قول99ه تع99الى �~��}��|��~��}��|��~��}��|��~��}��|llll )2( . فدلال99ة التأكي99د ف99ي فق99د

من عدم الصبر بعدهم جاءت كتيقنه من أن الله هو الذي أخرج المرعى  أحبابه وتيقنه

  .لا محالة في ذلك

  :وقوله أيضاً في مجمل هجائه لبعض أصدقائه

  ألا إن إخ9999999واني ال9999999ذين عه9999999دتهم

  

  أف99999اعي رم99999الٍ لا تقص99999ر ف99999ي لس99999عي  

  ظنن99999ت به99999م خي99999راً فلم99999ا بل99999وتهم  

  

  )3(نزل999999ت ب999999وادٍ م999999نهم غي999999ر ذي زرع  

��m�m�m�m: ه تع999الىفه999و مقت999بس م999ن قول999   �{��z��y��x��w��v��u���t��{��z��y��x��w��v��u���t��{��z��y��x��w��v��u���t��{��z��y��x��w��v��u���tllll )4( .

  .فدلالة التصدع الكبير بينه وبين بعض إخوانه واضحة في هذا الاقتباس

  :ولا نبعد السري في مجال الاقتباس هنا فهو في هجائه للبراغيث يقول

  ض9999999999اع دمٌ بي9999999999نكم مش9999999999روبُ 

  

  )5(وض9999999999عف الطال9999999999ب والمطل99999999999وب  

  
������m�m�m�m�W��V��U�W��V��U�W��V��U�W��V��U: فه99و مقت99بس م99ن قول99ه تع99الى � �]��\[��Z��Y��X���]��\[��Z��Y��X���]��\[��Z��Y��X���]��\[��Z��Y��X

��_��^��_��^��_��^��_��^llll )6(.  فدلالة الضعف للطالب والمطل9وب وع9دم ال9تمكن واض9حة ف9ي

  .هذا الاقتباس

أم99ا ش99اعرنا الع99الم محمد ب99ن عل99ي الشمش99اطي ف99ي الق99رن الراب99ع فإن99ه يق99ول ف99ي 

  :وصفه لبعض أنواع الورد

  ص99999999999ِبغَة اللهِ ك99999999999العقيق ت99999999999راه

  

  )7(أحم9999999راً ناص9999999عاً ل9999999دى الإخض9999999رار  

��m�m�m�m: م999ن قول999ه تع999الىفه999و مقت999بس    � � � � �t��s��rq��p��o��n��m��lk��j���� � �t��s��rq��p��o��n��m��lk��j���� � �t��s��rq��p��o��n��m��lk��j���� � �t��s��rq��p��o��n��m��lk��j
��u��u��u��ullll )1( . فدلالة التعجب في خلق الله العظيم وقدرته ف9ي ك9ل ش9يء واض9حة ف9ي

  .هذا الاقتباس

                                                 
  .34/ شعر الخباز البلدي) 1(
  .4/ سورة الأعلى، الآية) 2(
  .34/ شعر الخباز البلدي) 3(
  37/ سورة إبراهيم، الآية) 4(
  .1/445ديوان السري الرفاء ) 5(
  .73/ سورة الحج، الآية) 6(
  .1/109يتيمة الدهر ) 7(
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  :وقول الأمير العقيلي قرواش بن المقلد

  فأن999ا ام999رؤٌ Y أش999كرُ وح999ده

  

  )2(ش99999كراً كثي99999راً جالب99999اً لمزي99999ده  

فدلال9ة ش9كر  .)mmmm����b��a��`b��a��`b��a��`b��a��` llll )3: فهو مقتبس من قوله تع9الى  

  .النعم وعدم جحدها من قبل الأمير العقيلي واضحة في هذا الاقتباس

  :وقول الوزير المغربي

أم99ا مج99ال التض99مين فن99رى الس99ري يض99مّن ش99عره بع99ض الش99عراء ف99ي مجم99ل 

  .مدحه لأحد رجال ناصر الدولة، في حسن كلامه ونظمه لسانه

  ل999و ص999افحت س999معَ الولي999دِ جَفالَه999ا

  

  )أرس99999999999ومُ دارٍ أم س99999999999طور كت99999999999اب(  

  :ب999ل ل999و تأمله999ا اب999نُ أوسٍ ل999م يق999ل  

  

  )4()ل999999و أن ده999999راً ردّ رج999999عَ ج999999وابِ (  

  :فعجز البيت الأول هو للوليد بن عبادة البحتري في قوله  

  )أرس999999وم دار أم س999999طور كت999999اب(

  

  )5()درس9999999ت بشاش9999999تها م9999999ع الأحق9999999اب  

  :وعجز البيث الثاني هو لأبي تمام في قوله  

  اً ردّ رج99999ع ج99999وابل99999و أن ده99999ر(

  

  )6()أو ك9999ف م99999ن ش99999أويه ط99999ول عت99999اب  

  :أما كشاجم فله تضمين في قوله  

 ً   زعم999999999وا م9999999999ن أح999999999بَّ علي9999999999ا

  

  ظ9999999999999لّ للفق9999999999999ر لابس9999999999999اً جِلباب9999999999999ا  

  ك9999999ذبوا ك9999999م أحب9999999ه م9999999ن فقي9999999رٍ   

  

   ً   فتحل999999999999َّى م999999999999ن الغن999999999999ى أثواب999999999999ا

  ارفض9999وا ع9999نكم ال9999دُن: إنم9999ا قول9999ه  

  

  )7(ي999999999999ا إذا كن999999999999تم لن999999999999ا أحباب999999999999ا  

  ).رضي الله عنه(ن كلاماً لأمير المؤمنين علي فالبيت الثالث مضم  

  :ومما قاله الأمير ذو القرنين بن ناصر الدولة الحمداني

                                                 
  .138/ سورة البقرة الآية) 1(
  .1/130دمية القصر ) 2(
  7/ سورة إبراهيم، الآية) 3(
  .1/311ديوان السري الرفاء ) 4(
  .340/ ديوان البحتري) 5(
  .80/ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي) 6(
  .36/ ديوان كشاجم) 7(
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  ل9999و كن9999ت س9999اعة بينن9999ا م9999ا بينن9999ا

  

  فش999999999هدت ح999999999ين نك999999999رّر التوديع999999999ا  

   ً   أيقن999999ت أن م999999ع ال999999دموع مح999999دّثا

  

  )1(وعلم999999ت أن م999999ع الح999999ديث دموع999999ا  

  :ي قولهفالبيت الثاني منتزع من قول أبي تمام الطائي ف  

  ك99999ادت لعرف999999ان الن999999وى ألفاظه999999ا

  

  )2(م99999ن رق99999ة الش99999كوى تك99999ون دموع99999ا  

وهكذا نرى أن أسلوب الاقتباس والتضمين جرى عن9د أكث9ر ش9عراء الموص9ل،   

مما يدلل عل9ى س9مو أس9اليبهم ورفع9ة فن9ونهم م9ن جه9ة وتمس9كهم بع9روبتهم م9ن جه9ة 

 .أخرى وخاصة في مجال الاقتباس من آي الذكر الحكيم

2@N@N@N@NÜ�þaÜ�þaÜ�þaÜ�þaïÈí†jÛa@lìïÈí†jÛa@lìïÈí†jÛa@lìïÈí†jÛa@lì@@@@@@@@
أس99رف ش99عراء الموص99ل بق99رنيهم ف99ي المحس99نات البديعي99ة ف99لا نق99رأ قص99يدة أو 

مقطوع99ة إلا نج99د فيه99ا ش99يئاً م99ن ه99ذه المحس99نات اللفظي99ة، حت99ى ليش99عر الباح99ث أنه99ا 

أصبحت غاية يتسابق عليها الشعراء ليظهروا مه9اراتهم ف9ي الص9ياغة وق9درتهم عل9ى 

ة س99ايرت الحض99ارة فتط99ورت بتطوره99ا ال99نظم، إذ أض99حى الب99ديع ظ99اهرة اجتماعي99

الشعر من دونها لا جمال له ولا إب9داع، وك9أن ه9ذه الزركش9ة “وتلونت بألوانها وكأن 

أصبحت بالنس9بة له9م ض9رباً م9ن ض9روب الرياض9ة العقلي9ة ولون9اً م9ن أل9وان التس9ابق 

ومحسناتهم كثي9رة إلا أنن9ا س9نكتفي ب9ذكر طائف9ة منه9ا كالطب9اق  ، )3(”الذهني والفكري

  .ونؤخر الجناس إلى مبحث الإيقاع الداخلي لصلته الوثيقة به ، والمقابلة والتورية

�א�@=�ق �
 ً ، وم9ن أمثل9ة )4(المعلوم أن الطباق هو الجمع بين الضدين، ويأتي إيجاب9اً وس9لبا

  :الطباق قول السري الرفاء

  لس999999نا ن999999َذمُّ أُوائ999999ل الن999999وب الت999999ي

  

  )5(ج999999اءت أواخره999999ا بحم999999دِ عواق999999ِب  

  

                                                 
  .120/ 5ديوان الأمير وجيه الدولة الحمداني، ع) 1(
  .4/390بي تمام بشرح التبريزي  ديوان أ) 2(
  .141/ اتجاهات الشعر في القرن الرابع الهجري) 3(
  .65/ خزانة الأدب وغاية الأرب، أبن حجة الحموي: ينظر) 4(
  .1/307ديوان السري الرفاء ) 5(
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، فالشاعر يعمل على عكس الألفاظ لبيان ماهي9ة )أواخر –أوائل (ن فالطباق بي

الفكرة التي يريد أن يوصلها في أن عقبى النوائب الحم9د والف9رج بع9د الش9دائد، فلس9نا 

  .نذم النوائب إذا كانت عاقبتها خير

  :وقول الخالدي أبو بكر في مطابقته بين الإصباح والإمساء والشباب والمشيب

  ذلي لم9999ّا مش9999ىوس9999معتُ ع9999ذل ع9999وا

  

  إص999999باحُ ه999999ذا الش999999يب ف999999ي إمْس999999ائهِ   

  
  )1(رش9999999ْدُ المش9999999يبِ مقنِّع9999999ي بردائ9999999هِ     سأعودُ في غيِّ الشباب وإن غدا غدا

  
 –ش9باب (والبي9ت الث9اني ب9ين ) إمساء –إصباح (فالطباق في البيت الأول بين 

ويعل9ن  ، وكأن الشاعر يعتلج بداخله ما ألمّ به من شيب فأخذ يردّ اعتبار نفسه)مشيب

سيره في غيّ الشباب على الرغم م9ن س9طوة الش9يب علي9ه، فالخال9دي س9خّر ه9ذه ه9ذا 

  .الأسلوب البديعي لخدمة أفكاره وما يعتلج في صدره

  :وفي سياق متصل يقول كشاجم

  ي9999999999ا م9999999999ن لأجف9999999999انٍ قريح9999999999ة

  

  س9999999999999999هرت لأجف9999999999999999ان مليح9999999999999999هْ   

  
  ح99999999999999999يٌ بحال99999999999999999ة مي999999999999999999ت

  

  )2(وه9999999999999واك يودع9999999999999ه ض9999999999999ريحهْ   

  
والآخر ب9ين ) مليحة –قريحة (من وجه، أحدها بين  إذ حصل الطباق في أكثر

، فهذه الأوجه الطباقية ج9اءت بص9ورة عب9رت ع9ن حال9ة الش9اعر وه9و )ميت –حي (

يكابد هواه، ونرى تصاعد الاس9لوب ال9ذي عب9ر عن9ه الطب9اق، فف9ي البي9ت الأول عب9ر 

طابق9ة الشاعر عن حاله من خلال أجفان9ه القريح9ة ث9م ت9درّج ف9ي البي9ت الث9اني إل9ى الم

بين الحي والميت، فالتصعيد العاطفي الذي سببه الح9ب جعل9ه بحال9ة نفس9يّة تص9اعدية 

  .وسريعة

  :ويشاركنا في إيراد الطباق الببغاء إذ يقول في وصف قدح الخمر

  كأنم999999999ا ص999999999اغه النف999999999اق فم999999999ا

  

  )3(يخل9999999ُصُ ص9999999دق من9999999ه ولا ك9999999ذب  

  

                                                 
  .13/ ديوان الخالديين) 1(
  101/ ديوان كشاجم) 2(
  .308/ شعر الببغاء) 3(
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إل9ى محب9ة ويب9دو أن ت9أثر الش9اعر ب9الخمر دع9اه ) ك9ذب –ص9دق (فالطباق في 

  .القدح الذي يحتويها كأنه إنسان منافق لا يبان صدقه من كذبه

  :وفي سياق متصل يقول الخباز البلدي معبراً عن حاله مع الخمرة

  نكب9999ت ف9999ي ش9999عري وثغ9999ري وم9999ا

  

  نفس9999999999ي ف9999999999ي ص9999999999بري بمنكوب9999999999هْ   

  
  إذا دن99999999999ت بيض99999999999اء مكروه99999999999ة

  

  )1(من999999999ي ن999999999أت بيض999999999اء محبوب999999999هْ   

  
و إش99عار بأهمي99ة الخم99رة ل99دى الش99اعر وه99) محبوب99ة –مكروه99ة (فالطب99اق ف99ي 

التي فعلت فعلتها معه، فهو يكره الخمرة عندما ت9دني إلي9ه ولكن9ه عن9دما يرش9ف منه9ا 

  .يحبها

ونمضي مع شعراء الموصل في إي9رادهم للطب9اق ون9رى الأمي9ر العقيل9ي مس9لم 

  :بن قريش يأتي بطباق يعبر به عن حبه لأهل البيت إذ يقول

  داتيس9999لام عل9999ى أه9999ل الكس9999اء ه9999

  

  )2(وم9999ن ط9999اب محي99999اي به9999م ومم99999اتي  

  
، فلقد شكل الطباق أعلى مراتب الحب )مماتي –محياي (إذ حصل الطباق في 

  .والاحترام من قبل شاعرنا الذي قدم أهل البيت على نفسه لكثرة تعلقه واعتزازه بهم

ومم99ا قال99ه الحس99ين ب99ن ط99وق الموص99لي ف99ي تعبي99ره ع99ن معانات99ه م99ع الح99ب 

  :والهوى

  ل999ى ه999مّ وأغ999دو عل999ى ه999وىأروح ع

  

  )3(أج999وب الف999لا والح999ب أهون999ه ص999عب  

  
ال99ذي عب99ّر ع99ن حال99ة م99ن ع99دم الاس99تقرار ل99دى الش99اعر ) أغ99دو –أروح (فالطب99اق ب99ين 

وكأنه في صحراء يروح ويغدو، وقد عمد الش9اعر إل9ى ه9ذا التط9ابق بغي9ة إثب9ات ص9عوبة الح9ب 

 ً   .ولو كان هينّا

  :يب له عاند معهومما قاله المرتضى الشهرزوري في حب

  ول9999999999يس ف9999999999ي الأم9999999999ر أن9999999999ي

  

  )4(أش99999999999999999قى وأن99999999999999999ت س99999999999999999عيد  

  

                                                 
  .28شعر الخباز البلدي، ) 1(
  ..2/265، )الشام(خريدة القصر ) 2(
  .1/364دمية القصر، ) 3(
  .2/312، )الشام(خريدة القصر ) 4(
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فدلالة الامتعاض م9ن قب9ل الش9اعر واض9حة به9ذا ) سعيد - أشقى (فالتطابق بين 

  .البيت الذي عبّر عنه الطباق

وا م99واطن التزوي99ق ف99ي أش99عارهم م99ن  وهك99ذا ن99رى أن ش99عراء الموص99ل تقص99ّ

عار أولاً وللتعبي99ر ع99ن خلج99ات خ99لال إي99رادهم للطب99اق كحل99ي يحل99ون به99ا تل99ك الأش99

 ً   .نفوسهم بطريقة فنية ثانيا

�א������ �
 ً وم9نهم م9ن  )1(أختلف البلاغيون قدامى ومح9دثين فيه9ا، فم9نهم م9ن ع9دها طباق9ا

ي99ؤتى بمعن99ى أو مع99انٍ “، وي99راد بالمقابل99ة أن )2()مقابل99ة(أف99رد له99ا عنوان99اً وس99ماها 

إذن فالمقابل9ة لا . )3(”ى الترتي9بموافقة، وي9ؤتى بم9ا يقاب9ل ذل9ك م9ن مع9انٍ مخالف9ة عل9

تختلف عن الطباق بشيء سوى أن الطباق هو الجمع بين لف9ظ وض9ده، والمقابل9ة ه9ي 

  .الجمع بين جملة وجملة أو شبه جملة وأخرى

  :ومن ذلك ما قاله السري الرفاء

  أج9999ودُ عل9999ى الج9999وادِ بح9999ُرِّ م9999دحي

  

  )4(وأبخ99999999ل بالثن99999999اء عل99999999ى البخي99999999ل  

  
الذي يعطي متى شاء وأينما شاء لك9ل م9ن يطل9ب من9ه ولا فالمقابلة بين الجواد 

 ً فالموقف النفس9ي . يردّ أحداً، وبين البخيل الذي يمسك على الشيء، بيده فلا يراه أحدا

له تأثيره في هذه الحالة عند كل الن9اس لأن الج9واد مق9در ومس9تجاب الطل9ب والبخي9ل 

 ً   .بعكسه تماما

  :بين حالات الجوّ إذ يقول وفي نفس المعنى نراه في موضع آخر يقابل

  يبك99999999999ي ب99999999999لا ح99999999999زنٍ كم99999999999ا

  

  )5(يض9999999999حك م9999999999ن غي9999999999ر ف9999999999رح  

  
فلقد شكلت المقابلة بين البكاء والحزن في صدر البيت جملة لها دلالتها فعندما 

يبك99ي الج99و يعن99ي أن99ه يمط99ر، وب99ين الض99حك والف99رح ف99ي عج99ز البي99ت كدلال99ة عل99ى 

                                                 
  .171/ التبيان في علم البيان، الزملكاني: ينظر) 1(
  .3/458البرهان في علوم القرآن، الزركشي : ينظر) 2(
  .352/ شرح التلخيص في علوم البلاغة، القزويني) 3(
  .2/549ء ديوان السري الرفا) 4(
  .2/41ديوان السري الرفاء ) 5(
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ى الش9اعر وه9و ي9رى الج99وّ س9طوعه، فق9د كرّس9ت المقابل9ة ف99ي البي9ت ط9ابع الف9رح ل99د

  .يمطر والسماء تسطع بالضوء

  :ومن مقابلات شعراء الموصل قول أبي سعيد الخالدي في حبيب له

  وص999999999999999999له جن999999999999999999ّة ول999999999999999999ـ

  

  )1(ك9999999999999999999ن جف9999999999999999999اه جه9999999999999999999نم  

  
، ف9لا ح9د فاص9ل )جفاه جهنم(وجملة ) وصله جنّة(فلقد قابل الخالدي بين جملة 

لف9راق أولاً وتعل9ق الش9اعر به9ذا بين الوص9لين كدلال9ة عل9ى ع9دم تحم9ل الش9اعر آلام ا

 ً   .المحبوب ثانيا

  :من أقوال كشاجم في إيراد المقابلة قوله في الدهر

 ً   وكن999999999ت أرى وجه999999999ه ض999999999احكا

  

  )2(فأب99999999دلني من99999999ه وجه99999999اً عبوس99999999ا  

  
فصدر البيت شكل مقابلة الض9حك م9ع عج9ز البي9ت ال9ذي ش9كل مقابل9ة الع9بس، 

الس9عادة والح9زن لإنس9ان يع9يش وللمقابلة ف9ي ه9ذا البي9ت دلال9ة عميق9ة س9طرت مع9الم 

  .حالة من التغيّر الدائم، فمرّة تراه سعيداً ومرّة تراه حزيناً، فلا يبقى على حال واحدة

ومما قاله الأمي9ر العقيل9ي أب9و س9لطان حس9ان ب9ن راف9ع  ف9ي متعت9ه الت9ي زال9ت 

 ً   :سريعا

  وغي999999999دً أوان999999999ِسَ مث999999999لِ الب999999999دو

  

  ف999999999ي وحش999999999ة اللي999999999ل آنس999999999ْننَي  ، رِ   

  
99999999باحِ فلم99999999ا ت99999999بلَّ    جَ ض99999999وءُ الصَّ

  

  )3(س999999999999999َكَنَ الف999999999999999ؤادِ وف999999999999999ارَقنْني  

  
فالبيت الأول شكل مقابلة مع البيت الثاني التي تحمل طابع التأسف على ذهاب 

المتعة التي تلقاها الأمير مع وجود النساء الجميلات ولما ظهر ضوء الصباح فارقن9ه 

  .وذهبن فذهب أنسه معهنَّ 

�F: א�� 

                                                 
  .147/ ديوان الخالديين) 1(
  .280/ ديوان كشاجم) 2(
  .3/451) العراق(خريدة القصر ) 3(
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م لفظ99اً ل99ه معني99ان، أح99دهما قري99ب غي99ر مقص99ود، التوري99ة ه99ي أن ي99ذكر الم99تكل

ودلالة اللف9ظ علي9ه ظ9اهرة، والآخ9ر بعي9د مقص9ود، ودلال9ة اللف9ظ علي9ه خفي9ة، فيت9وهم 

  .)1(السامع أنه يريد المعنى القريب ولكنه ليس كذلك فالبعيد هو المقصود

ولشعراء الموصل توريات حاصلة في أشعارهم قاموا بتوجيهه9ا توجيه9اً دقيق9اً 

  :لاءم والغرض المطلوب، ومن ذلك ما قاله السري الرفاء يمدح ناصر الدولةيت

  كف999ت ي999دُ ال999دَّهر إذا م999ُدَّتْ إل999ى مل999كٍ 

 

  )2(م9999ا زال يبس99999ُطُ بالج9999دوى إل99999يَّ ي99999دا 

 
التي تحتمل معنيين، معنى قريب وهو أن يم9دّ ) يدا(فالتورية حاصلة في لفظة 

ي99ر الم99راد ولك99ن ال99ذي ق99وّى ه99ذا الأمي99ر ناص99ر الدول99ة ي99ده ويص99افح الش99اعر وه99و غ

فبس9ط الي9د تحتم9ل أن الأمي9ر ناص9ر ) يبس9ط(المعنى ه9و حض9ور لازم9ة م9ن لوازم9ه 

الدولة أراد أن يصافح الشاعر، والمعنى البعيد ه9و أن يبس9ط الأمي9ر ي9ده إل9ى الش9اعر 

بالمال والجاه وهو المراد، فسلك الشاعر ذلك الأمر مسلك التوري9ة ليبع9د حس9اده أولاً 

  .كي لا يشعر الأمير بغاية الشاعر الرئيسةول

  :وفي موضعٍ آخر من توريات شعراء الموصل نجد الأمير الحمداني يقول

  ف999999ي أيّ جارح999999ة أص999999ون أحبت999999ّي

 

  إذ ك999999999ان ص999999999ونهم عل999999999يّ حقيق999999999ا 

 
  إن قل999ت ف999ي نظ999ري أخ999اف عل9999يهم

 

  )3(غرق99999اً وف99999ي قلب99999ي أخ99999اف حريق99999ا 

 
عنى الأول يقصد منه أن الشاعر فالم) حريقا –غرقا (فالتورية هنا في كل من 

يخ99اف عل99ى أحباب99ه م99ن الغ99رق والحري99ق ف99ي نظ99ره وقلب99ه، والمعن99ى البعي99د ه99و أن 

  .الشاعر يخاف على أحبابه معنوياً وليس كمراد المعنى الأول المادي

  :ومن توريات شعراء الموصل قول المرتضى الشهرزوري في أحبابه

  وم999999ا رحل999999وا إلا وقلب999999ي أم999999امهم

 

  )4(إلا وك9999ان له9999م أرض9999ا وم9999ا نزل9999وا 

 

                                                 
  .362/ جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، أحمد الهاشمي: ينظر) 1(
  .2/94ديوان السري الرفاء ) 2(
  .124/ 5ع ديوان الأمير وجيه الدولة الحمداني،) 3(
  .2/316) الشام(خريدة القصر ) 4(



gggggggg                                                  ggggggggg 

 265
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التي تحتمل معنيين أحدهما القريب في أن يك9ون ) أرضا(فالتورية حاصلة في 

قلب الشاعر لأحبابه الأرض بما نفهمها، والمعنى البعيد الذي يعني أن ي9ولي الش9اعر 

  .اهتمامه بأحبابه حتى يكون لهم موطناً كدلالة على شدّة محبتهِ لهم

  :معنى التورية وهو يصف كانون النار ومما قاله الببغاء وتضمن

  )1(تطي99999999رُ منه99999999ا قراض99999999ةُ ال99999999ذهب   رأي999999999999999تَ ياقوت999999999999999ةً مش999999999999999بّكةً 

ف9المعنى القري9ب له9ا يش9ير إل9ى مع9دن ال9ذهب ) ال9ذهب(فالتورية هنا في لفظ9ة 

الذي يتطاير من النار عند إشعالها وهو ليس المراد وإنما المراد المعنى الثاني عندما 

  .اللمعات التي تشبه قراضة الذهب وهو يصهر تتطاير من النار تلك

3�K��א�T �,7א�!�� �
أغلب شعراء الموصل كانوا على دراية في مجال العلوم المختلفة ل9ذلك ن9راهم 

يستعملون مصطلحات تلك العل9وم ولا س9يما ف9ي مج9ال العل9وم النقلي9ة والعقلي9ة واللغ9ة 

  :ناصر الدولةالعربية وآدابها، ومن ذلك قول السري يمدح أبا تغلب بن 

  )2(وأن999تم به999ا الأقم9999ار والأنج999م الش9999هبُ     أرى أرضكم أض9حت س9ماءً بع9زّكم

لقد أراد السري أن يجعل من الأمير أبي تغل9ب ب9ن ناص9ر الدول9ة رونق9اً  يعل9و 

به نحو أفق السماء فجعل أرضه سماءً وهو فيها الأقمار والأنجم  الشهب كدلالة على 

  .مكانته وما يتمتع به من عزٍّ 

  :ومثل ذلك يقول أبو بكر الخالدي في الغزل

  زه9999رُ الأق99999احي ف9999ي ري99999اض بنفس99999جِ     أرع9999ى النج9999ومَ كأنه99999ا ف9999ي أفُقه99999ا

  وس9999999ناهُ مث9999999ل الزئب9999999قِ المترج9999999رج    والمش99999تري وس99999طَ الس99999ماءِ تخال99999ُهُ 

  )3(م99999يلان ش99999ارب قه99999وةٍ ل99999م تم99999ُزج    وتماي99ل الج99وزاء يحك99ي ف99ي ال99دُّجى

ك9ب الس9ماء وه9و يتح9دث ع9ن الري9اض وش9رب لقد أكثر الخالدي من ذك9ر كوا

الخمرة، وكأنه حلّق لهذه الكواك9ب م9ن ش9دة فرح9ه ونش9وته، ون9رى اقت9ران الأس9لوب 

                                                 
  .311/ شعر الببغاء) 1(
  .1/360ديوان السري الرفاء ) 2(
  .34-33/ ديوان الخالديين) 3(
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العلمي بالموض9وع ال9ذي ي9ورده الش9اعر وم9دى الانس9جام بينهم9ا، فلق9د م9زج الش9اعر 

وهو يتحدث عن كواكب الس9ماء ووض9عها ف9ي اللي9ل م9ن خ9لال الض9وء ال9ذي تض9فيه 

وعموماً هذه المص9طلحات . فكل نجمة تضفي الضوء المميز عن الأخرى تلك النجوم

  .)1(العقلية كانت تستخدم في علم التنجيم والذي كان بارزاً في القرن الرابع والخامس

  .)1(والخامس

  :وفي موضع آخر نجد أبا بكر الخالدي يقول في أحد الأمراء ولم يسمّه

  س99999َلِمتَ لمج99999دٍ دارََةُ الش99999مس داره

  

  )2(ين ربوع9999999هوب9999999ين رب9999999وع الفرق9999999د  

  
ف9داره ف9ي دارة الش9مس . فلقد جعل الخالدي مجد الأمير بين الكواك9ب والنج9وم

وربوع99ه ب9ين رب99وع الفرق9دين كدلال99ة س9عة أفق99ه  ، كدلال9ة عل99ى وج9ود الحي99اة والنم9اء

  .  وعلو شأنه ومقامه

 ً   :وقول الخباز البلدي أيضا

  قل9999999ت للفرق9999999دين واللي9999999ل مل9999999ق

  

  فض99999999999ل أذيال99999999999ه عل99999999999ى الآف99999999999اق  

  
  ي99999999ا م99999999ا بقيتم99999999ا فس99999999يرمىأبق

  

  )3(ب9999999ين شخص9999999يكما بس9999999هم الف9999999راق  

  
إن الخباز البلدي هنا يخاط9ب الفرق9دين ف9ي الس9ماء وكأنهم9ا حبيب9ان س9يفترقان 

والذي نراه هو اس9تخدام مص9طلحات المنجّم9ين ل9دى الش9عراء . مهما طال بهما الزمن

  في بعض أشعارهم وما ذاك إلا لتأثرهم بها

  :ومن ذلك قول الببغاء

  رت نج99999وم الس99999رور ف99999ي فل99999كٍ دا

  

تي قط99999999ب     )4(من99999999ه ل99999999ه م99999999ن فت99999999ُُوَّ

  
لقد قرن الببغاء المدى الذي وصل إليه س9روره بنج9وم الس9ماء وه9ي ت9دور ف9ي 

  .الفلك وجعل له نصيبا فيها كدلالة على شدة فرحه

ومن المصطلحات العلمية التي وردت لدى شعراء الموصل علم القراءات ف9ي 

  :آنقول كشاجم يصف أجزاء القر

                                                 
  .وما بعدها 165/ الدلجي ، الفلاكة والمفلكون: ينظر) 1(
  .69/ ديوان الخالديين) 2(
  .مُلقى: ملق. 38/ شعر الخباز البلدي) 3(
  .308/ شعر الببغاء) 4(
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  م9999ن يت9999ب خش9999يةَ العق9999اب ف9999إني

  

  تب999999999999تُ أنُس999999999999اً به999999999999ذه الأج999999999999زاء  

  
  بعثتن99999ي عل99999ى الق99999راءةِ والنس99999ك

  

  وم9999999999999ا خِلتن9999999999999ُي م9999999999999ن الق9999999999999ُرّاء  

  
  س9999بعةٌ ش9999بهت به9999ا الأنج9999مُ السب9999ـ

  

  )1(ع9999999999ةُ ذاتُ الأن9999999999وارِ والأض9999999999واءِ   

  
فشاعرنا كشاجم يشبه القراءات السبعة بالأنجم السبعة يلمع الن9ور منه9ا كدلال9ة 

هداي99ة واتب99اع الطري9ق المس99تقيم، ونلاح99ظ ورود الأس9لوب العلم99ي ال99ذي اتخ99ذه عل9ى ال

  .الشعراء بدافع إعطاء الرصانة لموضوعاتهم في مجال المعنى وإيصال الفكرة

وق99ول الأمي99ر الحم99داني أب99ي المط99اوع ذي الق99رنين ب99ن ناص99ر الدول99ة ف99ي عل99م 

  :العربية

  ف99ي أس99طر الص99حف) لا(إن99ي لأحس99د 

  

  )2(اق ال999999لام للأل9999999فإذا رأي999999ت اعتن9999999  

  
ال9ذي انتب9ه إل9ى أن الأل9ف ) لا(فالأمير يقرن حال9ة م9ن الح9ب م9رّ به9ا وح9رف 

وه9ذا دلي9ل عل9ى م9ا  ، واللام معتنقان، فحسد هذا الاعتناق الذي شكّل له حالة مرّ به9ا

  كان أغلب شعراء الموصل يتمتعون به من علمّية

 ً   :وقول محمد بن علي الشمشاطي في علم العربية أيضا

  ي99999999ا حس99999999ن رمان99999999ة تقاس99999999مها

  

  )3(ك99999999ل أدي99999999ب ب99999999الظرف منع99999999وت  

  
إذ ربط العالم النح9وي وص9ف الرمان9ة م9ن قب9ل الأدب9اء ب9أداة م9ن أدوات اللغ9ة 

فه9ذا الامت9زاج ب9ين الق9درة عل9ى الش9عر وإدخ9ال الأس9لوب العلم9ي له9و بح9ق . العربية

  .دليل على مدى ثقافتهم ومجاراتهم لظواهر العصر

ة الأس99لوب العلم99ي ل99دى ش99عراء الموص99ل ك99ان لمعرف99ة ويتض99ح لن99ا أن س99ياد

 ً   .الشعراء به أولاً، ولتأثرهم بما ساد في العصر من هذه الألفاظ ثانيا

4�K&D�א�T �,OW� J� �

                                                 
  .23/ ديوان كشاجم) 1(
  .134/ 5ديوان الأمير وجيه الدولة الحمداني، ع) 2(
  .244/معجم الأدباء) 3(
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يختزن الشاعر في جعبته الثقافية مجموعة أفكار وعادات ومبادئ وقيماً تحمل 

ادر عل9ى إي9راد ه9ذه في طيّاتها خلاصة التجارب التي عاشها ومرّ بها، ول9ذلك فه9و ق9

التجارب في شعره حسبما يقتضي الموقف، ويعدّ المثل واحداً من هذه المواق9ف الت9ي 

يعم99د الش99اعر إل99ى اس99تخدامها ف99ي ش99عره ليؤك99د قدرت99ه عل99ى ص99وغ أس99لوبه الش99عري 

بالوسائل كافة من أجل الارتقاء بهذا الش9عر، ونح9ن ب9دورنا رأين9ا أس9لوب المث9ل ل9دى 

ع9رف الش9عر العرب9ي قب9ل الإس9لام “س بالأسلوب الجدي9د ب9ل شعراء الموصل وهو لي

ظ99اهرة اتخ99اذ أبي99ات مف99ردة م99ن الش99عر م99ثلاً لم99ا فيه99ا م99ن الحك99م وخلاص99ة التجرب99ة 

فهو أسلوب عام ي9أتي ب9ه الش9عراء لإيص9ال الفك9رة . )1(”الإنسانية التي عاشها الشاعر

  :قولفهذا شاعرنا السري الرفاء ي. التي ينشدونها والهدف المقصود

  أرى الأي9999999999امَ تقص9999999999ِدُني بكي9999999999دٍ 

  

9999999999رُ عن99999999999دَهُ كي99999999999دُ النس99999999999اءِ      )2(يقَصِّ

فالكيد الذي ينتظره الشاعر من الأي9ام ش9ديد لا يمك9ن أن يقارن9ه ولا حت9ى بكي9د   

  .النساء على ما هو معروف بشدّته ويضرب المثل به

ومم99ا ورد لأب99ي بك99ر الخال99دي ف99ي التعبي99ر ع99ن تجربت99ه الحياتي99ة م99ع الأم99اني 

  :الية من العمل قولهالخ

  ولا تك999999ن عب999999د المن999999ى ف999999المنى

  

  )3(رؤوس أم99999999999999999999وال المف99999999999999999999اليس  

. وهو مثل يضرب كثيراً على من يتمنى وهو جالس لا يحرك ساكناً ولا يعمل  

  .فهو مثل العبد الذي لا يقدر على شيء إذ واصل أحلامه من غير كدٍ أو تعب

  :البلايا والمحن أما قول الأمير أبي وائل تغلب بن حمدان في مواجهته

  ي999999ا خليل999999ي أس999999عداني فق999999د عي999999ـ

  

  ل اص999999طباري عل999999ى احتم999999ال البلي999999ة  

  غرب9999999999999ة قارظي9999999999999ة وغ9999999999999رام  |

  

  )4(ع99999999999999امري ومحن99999999999999ة علوي99999999999999ة  

فالأمير الحمداني واقع بمحنة شديدة ودائم9ة، وه9و م9أخوذ م9ن ق9ولهم ف9ي مث9ل   ي

ي كدلال99ة عل99ى الش99يء المس99تحيل، وغ99رام ع99امر )5(”لا أفعل99ه حت99ى ي99ؤوب القارظ99ان“

                                                 
  .333/ الشعر الإسلامي في عصر صدر الإسلام، دراسة فكرية فنية، علي كمال الدين الفهادي) 1(
  . 1/296ديوان السري الرفاء ) 2(
  .63/ ديوان الخالديين) 3(
  .1/91يتيمة الدهر ) 4(
  .932/المنجد ) 5(
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نسبة إلى عشاق العرب ليلى العامري9ة، ومحن9ة علوي9ة نس9بة إل9ى محن9ة آل بي9ت أمي9ر 

  ).رضي الله عنه(المؤمنين علي 

  :أما قول الوزير المغربي في تجربته الحياتية ومعرفته بحقيقة الموت

  وإن أعط999999999999ب ف999999999999لا عج999999999999بٌ 

  

  )1(لك99999999999999999999لِّ مني99999999999999999999ّةٍ س99999999999999999999ببُ   

  
يروم فعله فإن نج9ح ه9ذا  فالوزير  المغربي واثق من نفسه في أمر خطير كان

وه9و  )2(”فلك9ل مني9ّةٍ س9بب“الأمر فقد نجح الطلب، وإن ل9م ي9نجح ف9لا عج9ب م9ن ذل9ك 

  .مثل يضرب كثيراً في أمر المنية ويقال تعددت الأسباب والموت واحد

  :ولا ننسى كشاجم في هذا الموضع إذ يقول

  لس9999تُ مم9999ن يق9999ولُ أنّ الغن9999ى ت9999ُد

  

  )3(رَكُ أس999999999999999بابه ب999999999999999لا أس999999999999999باب  

  و
مثل مت9داول ب9ين الن9اس ال9ذين لا  )4(”أن الغنى تدرك أسبابه بلا أسباب“فقولهم 

فالغنى السليم لا يت9أتى إلا لم9ن رام العم9ل وج9دّ . يرمون العمل ويبتغون الغنى والجاه

  .واجتهد

  :أما الشهرزوري فلقد أورد مثلاً في قوله في جارية وهو يتغزل بها

  فه99ل ل99ي ف99ي وص99الك مطم99عٌ : فقل99تُ 

  

  )5(إذا م9999ا شمس9999نا طلع9999ت غرب9999ا: ال9999تفق  

  ي
  .فالمثل هنا يضرب في المستحيل الذي لا يُرام

ومما وجدنا من أمثال قول الأمير الحمداني ذي الق9رنين ب9ن ناص9ر الدول9ة ف9ي 

  : ملازمة الصبر والتثبيت على المشاق

  وإن999ي عل999ى وج999د ض999لوعي تجن9999َّه

  

  )6(لأص999بر م999ن ع999ودٍ عل999ى جل999ب الجن999ب  

  
كدلال9ة  )1(”أصبر على عود بجنبيه جلب“إشارة للمثل العربي ففي عجز البيت 

وأن تأخذ الأمور ب9التروي حت9ى  ، كدلالة على تحمل المشاق الحياتية في كل نواحيها

  .تنال الحاجات

                                                 
  .9/87معجم الأدباء ) 1(
  .2/202مجمع الأمثال، النيسابوري ) 2(
  .47/ ديوان كشاجم) 3(
  .1/46مجمع الأمثال ) 4(
  .2/317) الشام(خريدة القصر ) 5(
  .118/ 5ديوان الأمير وجيه الدولة الحمداني، ع) 6(
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 إبان القرنين الرابع والخامس للهجرةالشعر في الموصل  

ومن خلال مطالعتنا لشعراء الموص9ل وج9دنا ش9اعرنا الواف9د ال9وزير المغرب9ي 

ما قيل عنه هذا صاحب اله9م  يورد مجال الأمثال إذ يقول في عدم مقاربته للهموم إذا

  :بليّة عمياء

  وأبن99999ي اله99999م لا أبني99999ه أن99999ا إذ قي99999ـ

  

  )2(اب99999999999نُ ه99999999999مٍ بلي99999999999ة عمي99999999999اء: ل  

  
فالتظ9اهر . فهذا المثل يضرب لمن يتظاهر بالهم كثي9راً فيق9ال عن9ه بلي9ّة عمي9اء

ب999الهم حت999ى وإن  ك999ان موج999وداً أم999رٌ م999ردود لم999ا يحمل999ه م999ن ه999روب م999ن الواق999ع 

  .على عاتق الشخص والمسؤولية المناطة

وهك99ذا ن99رى أن أمث99ال ش99عراء الموص99ل كان99ت ت99دور ض99من واقعه99م الي99ومي 

وقد كانت أمثالهم إما أقوال سائرة أو أنها مثل9ت الم9وروث  ، الاجتماعي والاقتصادي

  .القديم فأرجعناها إلى مصادرها

                                                 
  .1/409مجمع الأمثال ) 1(
  .27/ أعيان الشيعة) 2(
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5�K���T �,OאA א:�א��44 �
لقص9ة، فه9و ل9يس بقص9ة لشعراء الموص9ل أس9لوب ح9واري يمث9ل عنص9راً م9ن عناص9ر ا

لع99دم ت99وفر عناص99ر القص99ة جميعه99ا ف99ي النص99وص الش99عرية ل99ديهم، وم99ن المعل99وم أن عناص99ر 

القصة يجب أن تكتمل في النص الشعري لكي تكون من9ه أس9لوباً قصص9ياً ولكنن9ا ل9م ن9رَ عناص9ر 

القص99ة الت99ي ه99ي الس99رد والشخص99يات والعق99دة والح99ل ووص99ف الشخص99يات والح99وار، س99وى 

ن الشخص99يات مم99ا دفعن99ا إل99ى ع99دم إط99لاق أس99لوب قصص99ي عليه99ا واكتفين99ا ب99إطلاق الح99وار ب99ي

مصطلح أسلوب الحوار القصصي كأحد عناصر القصة، وم9ن ذل9ك م9ا قال9ه الس9ري ف9ي ح9واره 

  :مع مردٍ ظهرت لحيته

  بك99999999999999999اء مغب99999999999999999ونٍ لنكب99999999999999999ات    بك999999999ى مُح999999999ِبٌّ عن999999999د أس999999999لافه

  تأص999999999بحتُ ف999999999ي دي999999999وان أم999999999وا    م99999ا يبكي99999ك ق99999ل ل99999ي لق99999د: فقل99999ت

9999999999ى م9999999999ن ل9999999999ذاذاتِي    أبك99999ي عل99999ى مُردت99999ي: فق99999ال ل99999ي   )1(وم9999999999ا تقضَّ

فالأسلوب الحواري الذي دار بين والمرد ك9ان يستقص9ي عنص9ر الجم9ال ال9ذي 

فقده المرد بعد أن نبت الشعر على وجهه، فلقد شكل له الشباب حياةً طيبة قضاها في 

لذات9ه وأتراح9ه، ل9ذلك  ظلّ اللذات والأفراح وبعد نبت الشعر أدرك الم9رد أن9ه س9يترك

كان9ت مح99اورة ش99اعرنا له99ذا الم99رد ت99دور ح99ول الانتق99ال م99ن حال99ة الش99باب إل99ى حال99ةٍ 

  .أخرى تعكس الحالة الأولى

ونمض99ي م99ع أس99لوب الح99وار القصص99ي ل99دى ش99عراء الموص99ل ون99رى أن أب99ا 

  :عثمان الخالدي يخاطب حادثات الدهر التي أنهكته إذ يقول

  فم999999ا أع999999وج عل999999ى أطفاله999999ا الأخ999999ُرِ     ره999األف999تُ م999ن حادث999ات ال999دهر أكب

999999هرِ     اله999مُّ أرق999دني: رق999دتَ فقل999ت: قال999ت واله999999مُّ يمن999999ع أحيان999999اً م999999ن السَّ
)2(  

فأسلوب الحوار واضحٌ في هذا المقطع الذي جع9ل في9ه الخال9دي الأي9ام كإنس9ان 

الذي ش9كل ل9ه حال9ة ) رقدت(يتحدث إليه ويعمل على تثبيط همّته من خلال إيراد لفظ 

الهم والحزن زَوَتْهُ نح9و ع9دم القي9ام بأعمال9ه اليومي9ة أو التمت9ّع بحيات9ه م9ن خ9لال من 

                                                 
  .2/8ن السري الرفاء ديوا) 1(
  .128/ ديوان الخالديين) 2(
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السّهر، فالهمّ أحبطه ونال منه، فجاء أسلوب الحوار مع حادث9ات ال9دهر ليجل9ي حالت9ه 

  .وما أصبح به من همٍ بعد إصابته إياه

يبةٍ ومما ورد بأسلوب الحوار لدى شاعرنا الوافد كشاجم قوله في حوار مع حب

  :له تمنّى قربها فأبلغها رسوله مراده إذ قال

  فأبلغه99999999999ا ذاك عن99999999999ي الرس99999999999و

  

  ل ف99999ي بع99999ض م99999ا ن99999صّ م99999ن قص99999ّته  

  فقال9999999999999ت لأق9999999999999رب أترابه9999999999999ا  

  

  ألا تنظ99999999999999999رين إل99999999999999999ى همّت99999999999999999ه  

  فقال999999999ت أتجم999999999ع هج999999999راً ل9999999999ه  

  

  )1(وبخ9999999999999999لاً علي9999999999999999ه بأمنيت9999999999999999ه  

إذ نلاحظ أسلوب الح9وار ال9ذي دار ب9ين ث9لاث شخص9يات ه9م الرس9ول وحبيب9ة   

والذي قام بتفني9د حال9ة الش9اعر م9ع ه9ذه الحبيب9ة الت9ي تمن9ّى . الشاعر وإحدى مقرباتها

قربها من خلال إيصال رسول الشاعر أمنيته له9ذه الحبيب9ة وح9وار حبيبت9ه م9ع إح9دى 

مقرباتها بشأنه، والخ9روج ف9ي نهاي9ة المط9اف إل9ى الاس9تجابة لأمني9ة الش9اعر، ولعلن9ا 

لوب فيه999ا تط999ور ب999ين الشخص999يات م999ن خ999لال نلاح999ظ ف999ي ه999ذه المقطوع999ة أن الأس999

  .اشتراكهم جميعاً في الحوار

ومم99ن وج99دنا م99ن ش99عراء الموص99ل ال99ذين أوردوا أس99لوب الح99وار القصص99ي 

  :الأمير الحمداني ذو القرنين بن ناصر الدولة في حوارية غزلية مع حبيبته إذ قال

  قال99ت لطي99ف خي99ال زارن99ي ومض99ى

  

  ب99999999اY ص99999999فه ولا ت99999999نقص ولا ت99999999زد  

  
  ق999ال أبص999رته ل999و م999ات م999ن ض999مأٍ ف

  

  وقل99999ت ق99999ف لا ت99999رد للم99999اء ل99999م ي99999رد  

  
  قال9ت ص99دقت الوف99ا ف99ي الح99بّ عادت99ه

  

  )2(ي999ا ب999رد ذاك ال999ذي قال999ت عل999ى كب999دي  

  
يش9ترك ف9ي ه9ذه الحواري9ة الش99اعر والحبيب9ة والخي9ال م9ن خ9لال تشخيص99ه، إذ 

د أن تب99دأ الحواري99ة بطل99ب الحبيب99ة م99ن الش99اعر أن يص99ف الخي99ال ال99ذي زاره، وبع99

وصفه لها دخل الخيال من خلال تشخيصه من قبل الش9اعر كإنس9ان يحادث9ه الش9اعر، 

ثم تعلّق الحبيبة عل9ى كلام9ه وتثن9ي عل9ى وفائ9ه ف9ي الح9ب فيب9تهج الش9اعر لم9ا قالت9ه، 

  .فالحوارية إذن شكلت دافعاً للشاعر في إعطائه الأمل تجاه هذه الحبيبة

                                                 
  .80/ ديوان كشاجم) 1(
  .134/ 5ديوان الأمير وجيه الدولة الحمداني، ع) 2(
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  :ه من حبيبته إذ يقولولشاعرنا الشهرزوري حوار يدور حول شكوا

  ش99كوت إليه99ا م99ا بقلب99ي م99ن الج99وى

  

  وه9999ل أبق9999ى الف9999راق ل9999ه قلب9999ا: فقال9999ت  

  
  فل99999و نفس99999ّتِ عن99999ي كُرب99999ةً : فقل99999ت

  

  ذاك يغ999ري ب9999ك الكرب9999ا: بقرب999ك قال9999ت  

  
: أنص999في ف999ي الح999بّ قال999ت: فقل999ت

 ً   تعجب9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999ا

  وه99ل يطل99ب الإنص99اف م99ن ي99دّعي الحب99ّا  

  
  ع999ذابي ه999ل ل999ه في999ك آخ999ِرُ : فقل999ت

  

  إذا م99999ا ص99999ار مقترح99999اً ع99999ذبا: فقال99999ت  

  
  فه99ل ل99ي ف99ي وص99الك مطم99عٌ : فقل99ت

  

  إذا م9999ا شمس9999نا طلع9999ت غرب9999ا: فقال9999ت  

  
  فه999ل م999ن زورةٍ يجتن999ي به999ا: فقل999ت

  

  ثم9999ار المن9999ى ظم9999آن ق9999د من9999ع الش9999ربا  

  
  إذا م99ا غ99اب ع99ن ك99لّ مش99هدٍ : فقال99ت

  

وخ99999اض حي99999اض الم99999وت واستس99999هل   

  )1(الص99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999عبا
من ه9ذه الحبيب9ة وتحم9ل ط9ابع التش9نّج فالحوارية تدور حول ما يعانيه الشاعر 

في كل ما يقوله الشاعر من خلال الانفعال الظاهر من ألفاظه، وترتفع وتي9رة التش9نّج 

والانفعال في مستوى متسلسل من البيت الأول إلى البي9ت الأخي9ر عن9دما ت9ردّ الحبيب9ة 

ه عل99ى طلب99ات الش99اعر بأس99لوب ق99اسٍ بعي99د ع99ن الرحم99ة والواق99ع الح99ي إذ تعم99ل ه99ذ

الحبيب99ة عل99ى إدخ99ال الش99اعر م99رة ف99ي مج99ال الاس99تهزاء وم99رة ف99ي مج99ال المس99تحيل 

وأخرى في مجال المراوغة في إجابة الطلبات، فه9ذه الحواري9ة بح9ق له9ي خي9ر دلي9ل 

  .على شدّة ما كان يعانيه الشاعر من هذه الحبيبة

ومن خلال تقصينا لش9عراء الموص9ل ف9ي أس9لوبهم الح9واري القصص9ي وج9دنا 

  :ر المغربي يحاور جاره الذي ترنّم بالخمر التي كانت تهزّه إذ قالالوزي

  ت99999999رنمّ ج99999999اري والم99999999دامُ ته99999999زّه

  

  ت9999999999رنمّ قم9999999999ري بفرع9999999999ةِ ض9999999999الِ   

  
  فجاوبت99999999ه م99999999ن رفت99999999ي بمغ99999999رّدٍ 

  

  وناوبت999999999ه م999999999ن أدمع999999999ي بس999999999جال  

  
  ي999ا ج999ار ه999ل أن999ت آم999نٌ : وقل999ت ل999ه

  

  )2(تف99999999رّق أحب99999999ابٍ، وح99999999رب لي99999999الِ   

  

                                                 
  .318-2/317) الشام(خريدة القصر ) 1(
  .4/22بغية الطلب، أبن العديم ) 2(
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مي عن حس ديني من قب9ل الش9اعر ال9ذي رأى فالحوار في هذا المقطع جاء لين

جاره وهو يترنّم معه عندما فعلت الخمرة به فعلتها فجاوبه والحسرة عليه تملأُ نفس9ه 

إذ ذكّره بأيام الفراق بين الأحباب عندما يأتي الموت ويأخ9ذه، ف9الحوار هن9ا وق9ع ب9ين 

منه9ا ألا وه9ي ضالٍ ومهت9دٍ ح9ول كبي9رة م9ن الكب9ائر الت9ي نه9ى عنه9ا الإس9لام وح9ذّر 

  .شرب الخمر التي تذهب العقل

وهكذا نرى أن أسلوب الحوار القصصي اشتمل على مواض9يع ع9دّة كالش9كوى 

والتذمّر والغزل والخمرة، فلقد وج9دنا أس9لوب الح9وار القصص9ي ف9ي ه9ذه المواض9يع 

ولم نجده في غيرها، والذي لاحظناه أن شعراء الموصل قد عمدوا إلى إي9راد أس9لوب 

القصصي في أشعارهم ودليل ذلك أنها وردت بمقطع9ات بعينه9ا ولا أق9ف م9ع الحوار 

المقول99ة الت99ي قاله99ا ع99ز ال99دين إس99ماعيل ف99ي أن الش99اعر يس99تخدم أدوات التعبي99ر الت99ي 

، )1(يستعيرها من فن آخر كالفن القصص9ي دون أن يك9ون هدف9ه كتاب9ة ش9عر قصص9ي

ش99عراء الموص99ل إب99ان وه99ا نح99ن ن99رى عنص99راً مهم99اً م99ن عناص99ر القص99ة عم99د إلي99ه 

  .القرنين الرابع والخامس

 

                                                 
  .300/ سماعيلالشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية، عزالدين إ: ينظر) 1(
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الص9ورة وس9يلة مهم99ة م9ن وس9ائل الش99اعر ف9ي التعبي9ر ع99ن أفك9اره وأحاسيس99ه 

ومشاعره، ويختلف الشعراء ب9اختلاف وس9ائلهم ف9ي نق9ل تج9اربهم الش9عورية، ويتف9رد 

تجربت99ه عل99ى  أح99دهم ع99ن الآخ99ر ف99ي تش99كيل ص99وره، إذ أن الش99اعر لا يقتص99ر ف99ي

مشاهدة الواقع ونقله، بل يتدخل خياله فيمنحه قدرة على ملاحظة أدق الأش9ياء وق9درة 

فالص9ورة الفني9ة تعبي9ر إيح9ائي لأنه9ا  ، على التذكر الحي للأجزاء المهمة في تجربت9ه

 ، تنطوي على أفكار الشاعر وعواطفه من خلال ما فيه9ا م9ن حرك9ة وخط9وط وأل9وان

فالص9ورة ه99ي  ، ا  عل9ى نق99ل الفك9رة والعاطف9ة بأمان99ة ودق9ةه99و ق9درته“ومقي9اس ذل9ك 

وكل ما نصفها به من  ، وهذا هو مقياسها الأصيل ، العبارة الخارجية للحالة الداخلية

روعة وقوة إنما مرجعه هذا التناسب بينها وبين ما تصور من عق9ل الكات9ب ومزاج9ه 

  .)1(”لأديب وقلبهفيه روح ا ، تصويراً دقيقاً خالياً من الجفوة والتعقيد

وقد تعرض مصطلح الصورة منذ القديم إل9ى الي9وم لاس9تعمالات ع9دّة أدت إل9ى 

تع9دد مف9اهيم الص9ورة، إذ ص99ار عس9يراً عل9ى الباح9ث إيج99اد تعري9ف مح9دد لمص99طلح 

الص99ورة الش99عرية، إلا أن99ه م99ن الممك99ن وض99ع س99مات عام99ة له99ا ق99ديماً وح99ديثاً، فم99ن 

م عل99ى التش99بيه وأخ99رى عل99ى الاس99تعارة نظ99راً الق99دماء م99ن اختزله99ا إل99ى ص99ورة تق99و

لاس99تنادهم إل99ى مب99دأ المحاك99اة والمش99ابهة، ث99م أض99افوا ط99رفين آخ99رين هم99ا المج99از 

كل شيء ل9ه “، ومنهم من عدّها )2(المرسل والكناية فعدوا الصورة بذلك قلب القصيدة

وجود خارج الذهن، ف9إذا أدرك حص9لت ل9ه ص9ورة ف9ي ال9ذهن تط9ابق م9ا أدرك من9ه، 

ف99إذا عب99ر ع99ن تل99ك الص99ورة الحاص99لة ع99ن الإدراك أق99ام اللف99ظ المعب99ر ب99ه هيئ99ة تل99ك 

فالصورة وفق كلام حازم ليست شكلاً جاهزاً . )3(”الصورة الذهنية في أفهام السامعين

وأمراً معقداً وإنما هي عمل إبداعي ف9ي لحظ9ة تلقائي9ة تعت9ري الش9اعر نتيج9ة لم9درك 

                                                 
  250- 249/ أحمد الشايب ، أصول النقد الأدبي) 1(
  .41 /الجرجاني عبدالقاهر ،؛ أسرار البلاغة266-1/265 القيرواني رشيق أبن العمدة،: ينظر) 2(
  .18/ منهاج البلغاء وسراج الأدباء، حازم القرطاجني) 3(
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لبلاغي9ون الق9دامى عل9ى أهمي9ة المج9از وفائدت9ه، وعموم9اً فق9د أجم9ع ا. حسي أو عقلي

  .)1(وإن الكلام مبني على الإفادة من حقيقته ومجازه

ما يتماثل بوس9اطة الك9لام للمتلق9ي “ومن سمات الصورة وتفريعاتها حديثاً أنها 

م999ن م999دركات حس999اً، ومعق999ولات فهم999اً، ومتخ999يلات تص999وراً، وموهوب999ات تخمين999اً، 

لك م9ن الأش9ياء والأم9ور الت9ي تفض9ي إليه9ا ه9ذه الق9وة أو وأحاسيس وجداناً وما إلى ذ

فه9ي وف9ق ه9ذا الك9لام  ، )2(”تلك من القوى المركبة في الإنسان وعياً ومن غير وع9ي

موهبة ذاتية عند البشر ولكن تتفاوت درجات هذه الموهبة بين شخص وأخر فملام9ح 

. قوم9ات الص9ورةالإبداع تكمن ف9ي إغن9اء الح9س وال9ذهن م9ن خ9لال الت9زود ال9ذاتي بم

تش99كيل لغ99وي ن99ابع م99ن المخيل99ة المبدع99ة تتف99اوت عناص99رها ب99ين الحي99ة “وه99ي أيض99اً 

والمعنوية بحيث تكون العلاقات الداخلية بين هذه العناصر ذات صفة معنوي9ة متس9مة 

، فالمهارة الإبداعي9ة ف9ي مج9ال اللغ9ة تحف9ز المخيل9ة عل9ى اط9لاق )3(”بالجدة والابتكار

وه9ي أيض9اً . في مجال الكلام مما يضفي عوامل انتعاش الصورة الجزئيات المتداولة

لأن  ، )4(”مي9دان العم9ل ال99ذي تظه9ر في99ه مق9درة الش99اعر، ويب9رز تمكن99ه م9ن الص99نعة“

ك99لام “الص9نعة عنص9ر ض9روري للمب9دع وه9و يغ9وص ف9ي حيثي9ات الص9ورة فيع9وزه 

ف99ي  ظ9لال تحم99ل ، حرك99ة ، مش9حون ش99حناً قوي9اً يت99ألف ع9ادة م99ن عناص99ر محسوس9ة

دم “ومن كل ما سبق في اطار الح9ديث تك9ون الص9ورة  )5(”تضاعيفها فكرة أو عاطفة

 ً   .)6(”وخيال وفكر تتدفق معا

إذن فهناك عدم اجتماع بين الباحثين في مفهوم الصورة قديماً وحديثاً، فالآراء 

متعددة وزواي9ا النظ9ر مختلف9ة، وم9ا يبدي9ه الناق9د غي9ر م9ا ي9راه الفيلس9وف وم9ا يعتم9ده 

إن ه9ذا الاخ9تلاف ف9ي تحدي9د مفه9وم واض9ح . )7(فيلسوف يختلف عما يعتق9ده اللغ9ويال

للصورة يمنحنا تبريراً منطقياً لتج9اوز الح9ديث ع9ن ماهيته9ا وي9دفعنا ف9ي الوق9ت ذات9ه 

إلى دراسة تشكيلاتها لدى شعراء الموصل وف9ق م9ا أورده م9ن ص9ور بياني9ة وبديعي9ة 
                                                 

  .257/ ؛ الصناعتين، العسكري1/367رسائل الجاحظ، الجاحظ : ينظر) 1(
  . 267/ بناء الصورة الفنية في البيان العربي، كامل حسن البصير) 2(
  .28/ الصورة البيانية في شعر المتنبي، جليل رشيد فالح) 3(
  .216/ الأسس الجمالية في النقد الأدبي، عزالدين إسماعيل) 4(
  .192/روز غريب ، تمهيد في النقد الحديث) 5(
  .39/ليزابيث دورإ ، الشعر كيف نفهمه ونتذوقه) 6(
  .27/ الصورة والبناء الشعري، محمد حسن عبدالله: ينظر) 7(
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ر كبي99ر ف99ي عص99رهم ثاني99اً، فلق99د ق99دّم ش99عراء ت99أثروا بثق99افتهم أولاً وم99ا ح99لّ م99ن تط99و

الموصل بما زودوا به من روافد ثقافية وسبل معرفة وما وصل إليه مجتمع عصرهم 

م99ن تط99ور حض99اري عرض99اً فني99اً مفعم99اً بالص99ور الأنيق99ة الت99ي دل99ت عل99ى ق99درتهم 

وتمكنهم من الصنعة فجاءت صورهم واقعية تكتنفها الأصالة مع م9ا أض9فى الش9عراء 

ا م99ن ت99زيين تحسس99هُ خي99الهم الخص99ب المب99دع ف99ي مختل99ف أل99وان الص99ور، ل99ذلك عليه99

ينحصر حديثنا في هذا المبحث عن الصورة لدى شعراء الموصل ف9ي ح9دود إطاره9ا 

  .البياني من تشبيه واستعارة وكناية

� J��
�
�א�4 :��א��"= �
يزي99د المعن99ى وض99وحاً “يع99د التش99بيه الأكث99ر وروداً ف99ي الش99عر العرب99ي فه99و 

ً ويك أص9ل “وه9و  )2(”يوضح المعنى بالصورة التي تألف عناصره“لأنه  )1(”سبه تأكيدا

أص99ل م99ن أص99ول التص99وير البي99اني، ومص99در التعبي99ر الفن99ي ففي99ه تتكام99ل الص99ور “

ول99ذلك ففي99ه تك99ون الفطن99ة والبراع99ة لأن99ه يش99كل مج99الاً واس99عاً . )3(”وتت99دافع المش99اهد

وير، وكلم9ا تمك9ّن القائ9ل م9ن ب9ث تظهر فيه براعة الشاعر وقدرت9ه الفني9ة عل9ى التص9

  .الحركة في صوره ارتفع شعره وزاد تأثيره

ويحت99ل التش99بيه مكان99ة ب99ارزة ف99ي ش99عر الموص99ل، فه99و إح99دى الوس99ائل الت99ي 

اعتمدها الشعراء في تشكيل صورهم، تلك الصور المنبثقة من بيئتهم وواقع عصرهم 

الفنّية والثقافية من خلال  الذي اندمج مع ثقافات عدّة، فجاءت صورهم تحمل البراعة

تل99ون أرك99ان التش99بيه ب99ألوان جدي99دة ت99أثر الش99اعر بم99ا أح99اط ب99ه، كم99ا اس99تغلَّ الش99اعر 

التشبيهات المألوفة وأضفى عليها رونق9اً ع9ذباً فج9اءت ص9ورهم التش9بيه تت9راوح ب9ين 

  .الجديد والمألوف

ت سمكاً فمن تشبيهاتهم الجديدة قول السري الرفاء يصف شبكة الصيد وقد مُلأ

  :وفيراً 

  فأقبل99999999ت تم99999999لأ ع99999999ينَ الرّائ99999999ي

  

  بك999999999ل ص999999999افي الم999999999تن والأحش999999999اء  

  
                                                 

  .256/ كتاب الصناعتين) 1(
  .121/ مفهوم الأدبية في التراث النقدي إلى نهاية القرن الرابع، توفيق الزيدي) 2(
  .64/أصول البيان العربي، محمد حسن البصير) 3(
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  أب9999999يضَ مث9999999لِ الفض9999999ّةِ البيض9999999اء

  

  )1(أو ك9999999999ذراعِ الكاع9999999999بِ الحس9999999999ناء  

فلق99د ش999به الس999ري جس99د الس999مك م999ن بياض999ه بالفض99ة البيض999اء أو كي999د الفت999اة   

رى امت9زاج ون9. الصغيرة الشابة من أول نشأتها وشبابها حي9ث يك9ون ذراعه9ا ص9افيةً 

إحساس الشاعر مع الخير الوفير الذي ناله الصياد، فأطلق تشبيهه ليعبر عن إحساسه 

فلق99د أوه99ج قل99ب الش99اعر رؤيت99ه للش99كبة فاس99تخدم أدات99ين م99ن أدوات . به99ذه الص99ورة

لم تس9عف فرح9ه فلج9أ ) مثل(وكأن الأداة الأولى والمتمثلة في ) الكاف ، مثل(التشبيه 

كان9ت معنوي9ة ف9ي ) مث9ل(بونرى دلالة التشبيه  ، )الكاف(تشبيهية إلى تأكيده بالأداة ال

نتيج9ة ) ك9ذراع الكاع9ب الحس9ناء(وق9د تط9ور إل9ى دلال9ة حس9ية ف9ي ) الفضة البيضاء(

  . امتزاج أفق الشاعر الحسي وهو يرى ذاك السمك الجميل يتطائر في الشبكة

ات99ه م99ع وم99ن الص99ور التش99بيهية الجدي99دة ق99ول التلعف99ري وه99و يعب99ر ع99ن معان

 :الغرام

  رُبّ لي9999999لٍ س9999999هرتُ حت9999999ى تجل9999999ّى

 

  مغرم99999999999اً ف99999999999ي ظلام99999999999ه أتقل99999999999ّى 

 
  والثري99999999999ا كأنه99999999999ا رأسُ ط99999999999رف

 

  )2(أده999999999م زِي999999999ن باللج999999999ام المُحل999999999ى 

 
ف99ي ه99ذه الص99ورة التش99بيهية الت99ي ق99ارن فيه99ا التلعف99ري م99ا يعاني99ه م99ن غ99رام 

ك9ان الش9اعر بالظلام المحيط بالأجواء تنبثق خاصيتها في إعطاء الم9دلول الت9ام ال9ذي 

يعيش فيه، فالظلام دامسٌ والليل سارٍ فإذا بالشاعر يتجلى له الحبيب في مخيلته فيزاد 

ألم99ه ومعانات99ه حت99ى كأن99ه يتقل99ى كدلال99ة عل99ى الأل99م المعن99وي العمي99ق ال99ذي ص99ار ب99ه 

الشاعر، وهذه الأجواء التي يسودها الحزن رأى الشاعر الثريا في السماء ومن خلال 

لذي يحيط بها كأنها رأسٌ مزيّن باللجام المحل9ى، فالص9ورة التش9بيهية الظلام الدامس ا

ترتكز في هذا الجزء من البي9ت أكث9ر م9ن غي9ره لأنه9ا عب9رت ع9ن أم9ل الش9اعر به9ذا 

الحبيب من خلال نظره إلى الثريا المحاطة بالظلام ولكنها تب9دو كأنه9ا مزين9ة باللج9ام 

  .الحبيب والتقرب إليه المحلى فأعطى له هذا النظر أملاً في استعادة

وم99ن قبي99ل الص99ور التش99بيهية الجدي99دة ق99ول الس99لامي ف99ي حديث99ه ع99ن الله99و إذ 

  :يقول

                                                 
  .1/274ديوان السري الرفاء ) 1(
  .1/300ة الدهر يتيم) 2(
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  لبي9999ك لبي9999ك داع9999يَ الله9999و م9999ن كث9999ب

 

  إل9999ى مع9999اطف كالأغص9999ان ف9999ي كث9999ب 

 
  أن الس9999والف كالسوس9999ان ف9999ي ص9999عد

 

  )1(إن الغ99999دائر كالخلخ99999ال ف99999ي ص99999بب 

 
عدّة تعمل على إعطاء الصورة تجتمع في إطار هذه الصورة التشبيهية تشابيه 

جماليتها وتمنحها رونقاً عذباً م9ن خ9لال ح9ديث الش9اعر ع9ن داع9يَ الله9و ال9ذي دع9اه 

إلي99ه فم99ا ك99ان م99ن ش99اعرنا إلا أن يجيب99ه بالس99رعة الممكن99ة ث99م يخ99وض الش99اعر ف99ي 

عناص99ر الص99ورة التش99بيهية الت99ي يفص99ّل فيه99ا مع99الم الله99و الت99ي تنتظ99ره، فق99د جع99ل 

أي دروبه كالأغصان كدلالة على تش9عبها وكثرته9ا وم9ن ه9ذه ال9دروب معاطف اللهو 

الكثي9رة الك9لام الكثي99ر ال9ذي لا ينته99ي حت9ى ليج9ف لس99ان المتكلم9ين كدلال99ة عل9ى أن99س 

الحديث وروعته لمن يحضر أماكن اللهو، وإن الغدائر كالخلخال في الانحدار كدلالة 

  .على نزول المتع الكثيرة بلا توقف

  :شبيهية  قول كشاجم في وصف النرجس الذي أينعومن الصور الت

  كأنم99999999999999999999999999999ا نرجس99999999999999999999999999999ُنا

  

  وق99999999999999د تب99999999999999دَّى م99999999999999ن كث99999999999999بْ   

  أنام999999999999999999لٌ م999999999999999999ن فض999999999999999999ّةٍ   

  

  )2(يحمل99999999999نَ كأس99999999999اً م99999999999ن ذه99999999999ب  

تتمرك99ز ف99ي ه99ذه الص99ورة تش99ابيه تعم99ل عل99ى إض99فاء الرون99ق والجم99ال عل99ى   

كأساً  النرجس حينما يراه الرائي على مقربة وقد بدت سيقانه كأنامل من فضّة يحملنَ 

من ذهب، ما لتلك السيقان من نضارة  كنظارة الفضة وما ل9ذلك الن9رجس م9ن ص9فار 

كصفار الذهب، فعندما يلتقيان يعكس أح9دهما عل9ى الآخ9ر فتب9دو الس9يقان كأنام9ل م9ن 

فضة ويبدو النرجس ككأس من ذه9ب، وه9ذه ص9ورة حض9ارية مبتك9رة ت9نم ع9ن هي9ام 

وه99و يع99الج ه99ذه الص99ورة ب99ين تش99بيه  ون99رى تقل99ب فك99ر الش99اعر. فن9ي بت99ذوق الجم99ال

ليجع99ل منه99ا ص99ورة ذات  ، أي كأنام99ل) أنام99ل(وأخ99ر مح99ذوف ) كأنم99ا(ظ9اهر الأداة 

  . غور واسع

ونمض99ي م99ع ه99ذه الص99ور الجدي99دة لش99عراء الموص99ل ن99رى ف99ي ق99ول أب99ي بك99ر 

  :الخالدي تشبيهاً جديداً وقد أدخل أحد مصطلحات الفلك عليه

                                                 
داءٌ في أعناق الخيل ييبسها؛ : جمع سالفة وهي جانب العنق؛ السوسان: السوالف. 88/ شعر السلامي) 1(

  ..الانحدار: الارتفاع؛ الصبب: ييبسها؛ الصعد
  .62/ ديوان كشاجم) 2(
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  كأنم9999999999ا أنج9999999999م الثري9999999999ا لم9999999999ن

  

  مقه999999999999999ا والظ999999999999999لام منطب999999999999999قير  

  م999999999الُ بخي999999999ل يظ999999999لّ يجمع999999999ه  

  

  )1(م9999999ن ك9999999لِّ وج9999999هٍ ول9999999يس يفت9999999رق  

لقد شبه الخالدي مال البخي9ل ال9ذي يجمع9ه م9ن أوج9ه متع9ددة ك9أنجم الثري9ا ف9ي   

م الظ99لام، كدلال99ة عل99ى جم99ع البخي99ل مال99ه م99ن أوج99ه يش99وبها الظ99لام ولا يمك99ن  خض99ّ

نظرة الحق9د والتعج9ب ال9ذي يوليه9ا للرائي أن يراه بل هو من المستحيل، ونرى مدى 

كشاجم على هذا البخي9ل ال9ذي ين9ال الم9ال بش9كل يق9ارب المس9تحيل، فج9اءت ص9ورته 

وق9د نه9ج الخال9دي  ، مدعومة بالخيال الخصب القادر على التعبير ع9ن دق9ائق الأم9ور

النهج نفسه الذي نهجه كشاجم في تشبيهه الس9ابق ف9ي اي9راد الك9اف ظ9اهرة ومحذوف9ة 

  .واصرالصورةلتعميق أ

  :ومن الصور التشبيهية قول الخباز البلدي

  فك999999999أن اله999999999وى فت999999999ىً عل999999999وي

  

  )2(ظ999999ن أن999999ي ولي999999تُ قت999999ل الحس999999ين  

  
فشاعرنا الخباز شبه الهوى وقد أظفر به كفتىً علوياً شديد المراس قوي البنية 

، فأخذ ينخر أيامه ولا يستقيم له الح9ال، وق9د )�(والبدن ظن أن الشاعر قتل الحسين 

 ، ت هذه الصورة التشبيهية ب9ين البراع9ة والج9دّة ف9ي تعبي9ر الش9اعر ع9ن إحساس9هجمع

ونرى مدى تدفق حساسية الشاعر تج9اه اله9وى ال9ذي أخ9ذ يحارب9ه فم9ا ك9ان ل9ه إلا أن 

  .يدمج ثقافته الدينية في التعبير عن مدى فتك الهوى به

لأنه99ا ) ك99أن(ولا يفوتن99ا ونح99ن نتح99دث ع99ن التش99بيه أن ن99ذكر أدوات99ه ولاس99يما 

وردت لدى شعراء الموصل في تش9بيهاتهم الجدي9دة بكث9رة وه9ي أكث9ر أش9كال التش9بيه 

دوراناً في الشعر وأعظمها قدراً من الشاعرية والبلاغة لما تقيمه من تخييل وت9نهض 

به من صورة فنية وتنتجه من نموذج التدويم، مم9ا يس9اعد م9ن ق9درتها عل9ى اس9تفزاز 

  . )3(لتصويرالخيال ويشحذ فاعليتها في ا

ونمضي م9ع الص9ور التش9بيهية الجدي9دة لش9عراء الموص9ل ون9رى محمد ب9ن عل9ي 

  :الشمشاطي في القرن الرابع وهو يصف زهر البنفسج

                                                 
  .72/ ديوان الخالديين) 1(
  .37/ شعر الخباز البلدي) 2(
  .25/ لإنتاج الدلالة الأدبية، صلاح فض: ينظر) 3(
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  أش999999999رب عل999999999ى زه999999999ر البنف999999999ـ

  

  س999999999999ج قب999999999999ل تأني999999999999ب الحس999999999999ود  

  
  فكأنم9999999999999999999999999999ا أوراق9999999999999999999999999999ه

  

  )1(آث9999999999ار ق9999999999رصٍ ف9999999999ي الخ9999999999دود  

  
ه9ا كآث9ار ق9رصٍ ف9ي إذ شبه الشمشاطي أوراق زهر البنفسج من جماله9ا ورونق

إذ تنطلق الصورة في هذه المقطوعة م9ن  ، الخدود لما لها من نضارة وبهاء وإشراق

كدلال9ة عل9ى ) أش9رب(الإحساس المرهف تجاه الخمرة من قب9ل الش9اعر وتب9دأ بالفع9ل 

وقد رافق هذا الشرب ذكر  ، حاجة ماسة تتعلق بالذات الإنسانية أياً كان نوع الشراب

بق99رب زه99ر البنفس99ج ذاك المك99ان الجمي99ل فالحاج99ة الماس99ة إل99ى  لمك99ان الش99رب وه99و

الشراب فضلاً عن الشرب في مكان جميل يجعل من صورة أوراق زهر البنفسج بما 

  .   وصل عليه خيال الشاعر كآثار قرص في الخدود الجميلة

  :ومن قول الببغاء في صور تشبيهية له وقد جعل كؤوس الخمرة كالبدور

  س ب99999999دورٌ فكأن99999999ا ب99999999ين الك99999999ؤو

  

  تته99999999999999ادى كواك99999999999999بَ الج99999999999999وزاء  

  وك99999أنّ الم99999ديرَ ف999999ي الحُل99999َّة البي999999ـ  

  

  )2(ض999999اء منه999999ا ف999999ي حل999999ةٍ ص999999فراء  

لقد فعلت الخم9رة فعله9ا م9ع الببغ9اء فأخ9ذ يطل9ق تش9ابيهاً له9ا، فك9ؤوس الخم9رة   

ب9دت ل99ه كالب99دور تته9ادى ف99ي كواك99ب الج9وزاء، وم99دير ه99ذه الخم9رة أص99بح ف99ي حل99ّةٍ 

حل99ّةٍ بيض9اء، فت9أثير الخم9رة عل99ى الش9اعر جعلت9ه يطل9ق ه99ذه ص9فراء بع9دما ك9ان ف9ي 

 ، التشابيه ويكوّن هذه الصورة الجميلة الت9ي أخذت9ه م9ن الأرض إل9ى الس9ماء وأرجعت9ه

ونرى التشابيه في هذه المقطوعة وهي تأخ9ذ ط9ابع التسلس9ل المنطق9ي فني9اً م9ن خ9لال 

اب عقل الشاعر وهو يشرب الخمرة رغم أن كدلالة على عدم اضطر) وكأنّ  ، فكأنا(

كانت تشير إلى وج9ود اض9طراب ل9دى الش9اعر كم9ا ) فكأنا وكأن(حيثيات التشبيه في 

وهذا الأمر يثبت أن الشاعر مدمن عل9ى الخم9ر إذ أن9ه مهم9ا ش9ربها لا تأس9ر  ، ذكرنا

  .  فالصورة تحمل هنا ثنائية ضدية مسبوكة الأفق ، عقله وكأنه يستهزأُ بها

                                                 
  .1/109يتيمة الدهر ) 1(
  .298/ شعر الببغاء) 2(



gggggggg                                                  ggggggggg 

 282

 إبان القرنين الرابع والخامس للهجرةالشعر في الموصل  

لاحظ أن الصور التشبيهية الجدي9دة كان9ت مت9أثرة بالعص9ر وم9ا ج9اء ب9ه م9ن ون

مس99تعينين بحس99هم الحض99ري الرقي99ق  ، مظ99اهر جدي99دة ولاس99يما ف99ي مج99ال الطبيع99ة

  .ومشاعرهم المرهفة

  :أما صورهم التشبيهية المألوفة فنرى قول كشاجم في هذا المجال

  وأح99999ورُ م99999ن ظب99999اء ال99999روم س99999اقٍ 

  

  )1(لري99999999احُ كغص99999999ن الب99999999ان هزّت99999999هُ ا  

  
فلقد شبه كشاجم الغلام الساقي الأحور بغصن البان دلال9ة عل9ى رش9اقته وم9دى 

جمال99ه حت99ى أن الري99اح إذا هب99ّت بس99رعة ملحوظ99ة ته99زّه م99ن رش99اقته وم99دى اعت99دال 

فالش9اعر ي9ذهب ف9ي أفق9ه  ، قوامه، ونرى النظرة الحسية التي تكمن في ه9ذه الص9ورة

فحسب بل تتعدى ه9ذه النظ9رة إل9ى م9ا ك9ان ي9زاول إلى أبعد من رشاقة الغلام وجماله 

ون9رى ف9ي . هذا الغلام من أمور ٍأخرى الأمر الذي دف9ع بالش9اعر إل9ى تش9بيهه بالخف9ة

ه9ذه الص99ورة اس9تعمال المظ99اهر الحديث9ة ف99ي الش9عر م99ع الأخ9ذ بنظ99ر الاعتب9ار إي99راد 

الس99اقي التش9بيه الق9ديم، فلق9د كان9ت ص9ورة الش99اعر حديث9ة ف9ي وص9فه للغ9لام الروم9ي 

ولك99ن أدات99ه التش99بيهية كان99ت ممت99دة م99ن الق99ديم والم99ألوف وه99ذه المزاوج99ة ب99ين الق99ديم 

  .والجديد كانت سمة عامة لأغلب الشعراء تقريباً في كل المواضيع والأغراض

وم99ن الص99ور التش99بيهية المألوف99ة ل99دى ش99عراء الموص99ل ق99ول محمد ب99ن العس99اف 

  :الشجري العقيلي مفتخراً بنفسه

  ى ف999ي المخ999ُوفِ س999وامُناوإن999ا ليرع999

 

  )2(كأن9999هُ ل9999م يش9999عر ب9999ه م9999ن يحارب9999ه 

 
تقوم ه9ذه الص9ورة التش9بيهية القديم9ة عل9ى أداة تش9بيهية ظ9اهرة ولكنه9ا عميق9ة 

واسعة الأفق في تعبيرها عن مراد الش9اعر، فالش9اعر هن9ا يفتخ9ر بنفس9ه إذا م9ا حم9ى 

موض9ع ف9ي البي9ت وطيس الحرب واشتعل، ولعلنا نلاحظ التوكيد ي9دور ف9ي أكث9ر م9ن 

ب9ل ق9ال ) خ9ائف(ثم يلي التوكيد تضخيم لخوف للعدو فل9م يق9ل ) وإنا ليرعى(الشعري 

كدلالة على خوفه قبل حدوث القتال لأن الشاعر وقومه يتمتعون بعلامات ) المخوف(

واضحة على خيلهم والتي تشتهر بسرعتها إذ لا يراها ولا يشعر بها العدو، فالصورة 

                                                 
  .105/ ديوان كشاجم) 1(
  .العلامة الدالة على الفرس: السوام. 1/371الخصائص ) 2(
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تعط99ي دلال99ة الش99جاعة للش99اعر وقوم99ه م99ن خ99لال س99رعة خ99يلهم  التش9بيهية تح99اول أن

  .الخاطفة التي تقوم بواجباتها من غير أن يشعر بها الآخر

ومما وجدنا من الصور التشبيهية المألوفة قول جعفر بن حمدان الموصلي وقد 

  :شبه الحمدانيين بالمصابيح التي تلوح حول حبيبته إذ يقول

  مبِأبن999999999اءِ حم999999999دانَ ال999999999ذين ك999999999أنه

 

  )1(مص9999ابيحُ لاح9999تْ ف9999ي لي9999الٍ حوال9999ك 

 
فالص99ورة التش99بيهية تجع99ل م99ن أبن99اء حم99دان كمص99ابيح تض99يءُ اللي99الي الت99ي 

تعيش99ها الحبيب99ة، ولق99د أج99اد الش99اعر هن99ا لأن ص99ورته التش99بيهية هن99ا تض99منت م99ديحاً 

لأبناء حمدان فضلاً عن غزل بالحبيبة وإعلاء شأنها، فامتزاج أكثر من غرض داخل 

الشعري أعطى صورة رائعة للمتلقي ال9ذي إذا أمع9ن النظ9ر فيه9ا وج9دها تنبث9ق  البيت

  .من الواقع الاجتماعي الذي كان الشاعر يحياه مع بني حمدان

  :ومن الصور التشبيهية المألوفة قول أبو عثمان الخالدي

  أم9999ا ت9999رى الط9999لَّ كي9999ف يلم9999عُ ف9999ي

  

  عي9999999ون ن9999999ورٍ ت9999999دعو إل9999999ى الط9999999ّربِ   

  
  ؤل9999999ؤةٌ ف9999999ي ك9999999لّ ع9999999ينٍ للط9999999لِّ ل

  

  )2(كدمع999999999ةٍ ف999999999ي جف999999999ون مُنتح999999999ِبِ   

  
أراد الخالدي أن يبتهج ويسعد يومه فعبّر عن ذلك الابتهاج بصورة فنّية رائعة 

من خلال الندى ال9ذي س9ره وح9رّك إحساس9ه ه9و مح9ور ص9ورته والمتح9دث باس9مها، 

فهو يلمع كعيون نور تدعو إلى الطرب، وقد جعل شاعرنا على هذا الندى لؤلؤة على 

ن فيه كالدمع في جفون الباكي، لأنه أراد أن يبدل تلك الدمع9ة ب9اللؤلؤة، فجع9ل كل عي

من هذا الندى مكاناً للس9رور ول9يس لإيق9اظ ال9ذكريات والح9زن عليه9ا، فج9اءت برأين9ا 

  .صورته خالدة كاسمه من خلال خياله الخصب المفعم بالمعاني المعبّرة

يلي قرواش بن المقلّد في حبيبةٍ ومن الصور التشبيهية المألوفة قول الأمير العق

  :له

  وكان9999ت س9999ليمى للمحب9999ين روض9999ةً 

  

  )3(ووص999999ل س999999ليمى روض999999ةٌ وربي999999ع  

  

                                                 
  .7/198معجم الأدباء ) 1(
  .111/ ديوان الخالديين) 2(
  .2/265) الشام(خريدة القصر ) 3(
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فق99د ش99به الأمي99ر العقيل99ي حبيبت99ه بالروض99ة والربي99ع لم99ا له99ا م99ن ح99سٍ مره99ف 

اذ يبه99ر القل99وب كدلال99ة عل99ى تمت99ّع م99ن يص99لها  ونباه99ةٍ ولم99ا تتجل99ى ب99ه م99ن جم99ال أخ99ّ

ة ت9درج منفع9ي عاش9ه الش9اعر م9ع حبيبت9ه عب9ر عن9ه م9ن بأنواع المت9ع، فله9ذه الص9ور

وق9د ج9اء إحس9اس الش9اعر المفع9م بالح9ب وال9ودِّ له9ذه الحبيب9ة يحم9ل  ، خلال تش9ابيههِ 

طابعاً خاصاً من خلال إيراد  أكثر من تشبيه محذوف الأداة كدلالة على الغياب الذي 

خي9ر تعبي9ر ع9ن ح9ال  وقد عبرت الصورة  التشبيهية ، يعيشه الشاعر مع هذه الحبيبة

  .الشاعر

  :وقول الوزير المغربي في أحد الغلمان بعد حلق رأسه

  ك999999ان ص999999بحاً علي999999ه لي999999لٌ به999999يمٌ 

  

  )1(فمح999999999وا ليل999999999ه وأبق999999999وه ص999999999بحا  

  
وقد غطى رأس9ه لي9لٌ دام9س  إذ شبه الوزير المغربي الغلام بالصبح من بياضه

م مح9وا ليل9ه وأبق9وا الظلام كدلالة على شدة سواد شعره، فلما حلقوا ش9عر رأس9ه ك9أنه

اس99تطاعت ) اللي99ل –الص99بح (ص99باحه، ولق99د ض99مت ه99ذه الص99ورة ثنائي99ة ض99دية ب99ين 

 - اللي9ل(وتتضافر الثنائية الض9دية ب9ين  ، تحويل فكر الشاعر إلى معنى خصب ومعبر

لتعطينا فكر مكثف حول ماهية اعتراض الشاعر على حلق الغلام وإزالة م9ا ) الصبح

ن9ه اللي9ل كدلال9ة عل9ى اله9دوء والس9كون ال9ذي رب9ط الش9اعر كان يتمتع له من سواد كأ

بهذا الغلام في أمر ما ولكن بعد حلقه تكشف ذاك الليل عن صباح ظاهر واضح يعج 

  .بالحركة كدلالة على سلب ما كان يخص شاعرنا دون غيره

ومم999ا قال999ه الأمي999ر الحم999داني ذو الق999رنين ب999ن ناص999ر الدول999ة ف999ي حنين999ه إل999ى 

  :الموصل

  تحي99999999ا النف99999999وس ب99999999هفهواؤه99999999ا 

  

  وترابه999999999ا كالمس999999999ك ف999999999ي الت999999999رب  

  
  تج999ري به999ا الأم999واه ف999وق حص999ىً 

  

  كرض9999999999اب ثغ9999999999ر ب9999999999ارد ش9999999999نب  

  
  م99999ن ك999999ل ع999999ين ك999999المرآة ص999999فا

  

  )2(أو ج999999999999دول كمهن999999999999دٍ القض999999999999ب  

  

                                                 
  .9/86معجم الأدباء ) 1(
  .القاطع: الأبيض من الأسنان؛ القضب: الشنب. 115/ 5ولة الحمداني، عديوان الأمير وجيه الد) 2(
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فهو يشبه تراب الموصل بالمسك، ومياهها الباردة كرضاب ثغر ب9ارد، ويش9به 

ي، فه9ذه الص9ورة تعط9ي للمس9تمع صفاء تلك المياه بالمرآة الصافية أو الجدول الص9اف

ونرى الدلال9ة  ، لهذه الأبيات ما كانت تتمتع به الموصل من جوّ عذب وطبيعة خلابة

النفسية التي تتولد عن الصورة التشبيهية في حب الأمير الحمداني لمدينته وم9ا كان9ت 

  . تتمتع به من جمال وخير وفير

وف99ة وه99و يص99ف جماع99ة وم99ن ق99ول الخب99از البل99دي ف99ي ص99وره التش99بيهية المأل

  :شربت الخمر

  غ999دو س999راعاً كأمث999ال الس999هام ب999دت

  

  )1(م999999ن القس999999ي وراح999999وا ك999999العراجينِ   

  
إذ ن99رى الش99اعر يش99به ش99اربي الخم99ر كأمث99ال الس99هام ف99ي س99رعتهم لم99ا تحمل99ه 

أنفسهم للخمرة من حب وإدم9ان، فلم9ا انه9وا ش9ربهم منه9ا ذهب9وا بطيئ9اً عنه9ا، إذ ش9به 

وق9د كون9ت الص9ورة التش9بيهية  ، لعراجين الخاوي9ة اليابس9ةالشاعر ش9اربي الخم9رة ب9ا

باش9تراك أدات9ي تش9بيه ظ9اهرة كدلال9ة عل9ى الحال9ة ) اليقظ9ة والغفل9ة(ثنائية ضدية بين 

المزري99ة الت99ي وص99ل إليه99ا جماع99ة الش99اربين، ب99التحول م99ن حال99ة اليقظ99ة قب99ل ش99رب 

  .الخمر إلى الغفلة بعد شربها

ي يش9به فرس9ه ب9النجم الثاق9ب ف9ي انقضاض9ه، وهذا أبو منصور بن محمد الموصل

  :وسرعته بسرعة السهم إذ يقول

  ي99999نقضُّ ك99999النجّم انب99999رى لل99999رّجم أو

  

  )2(كالس9999999هم ط9999999اح بملع9999999ب الأت9999999راك  

  
فالحيوية والنشاط التي اتصّف بها هذا الفرس جعلت الش9اعر يب9دع ف9ي وص9فه 

تلبي9ة داع9ي الت9ي كش9فت ع9ن الس9رعة والهم9ة العالي9ة نح9و  ، من خلال ه9ذه الص9ورة

ك9النجم أو (الجهاد وعدم التواني، ونرى تفصيل التش9ابيه الظ9اهرة الأداة ف9ي ك9ل م9ن 

قد أعطت الصورة التشبيهية حركيتها ومدى تص9اعد نف9س قائله9ا وه9و يعب9ر ) كالسهم

  .عن بسالة فرسه

� J��F:�!�,1א�4 :��א� �

                                                 
  .اليابس من النخل بعد جني ثمره: العراجين. 37/ شعر الخباز البلدي) 1(
  .1/362دمية القصر ) 2(
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ك نق9ل العب9ارة ع9ن موض9ع اس9تعمالها إل9ى غي9ره لغ9رض، وذل9“الاستعارة هي 

الغرض إما أن يك9ون ش9رح المعن9ى وفض9ل الإبان9ة عن9ه أو تأكي9ده والمبالغ9ة في9ه، أو 

عملي99ة اس99تبدال “أو ه99ي  )1(”الإش99ارة إلي99ه بقلي99ل  أو بحس99ن المع99رض ال99ذي يب99رز في99ه

للمعنى بالتحول في الحقيقة إلى المجاز، وه9ذا الاس9تبدال مبن9ي عل9ى علاق9ة المش9ابهة 

  .)2(”الحقيقية أو الوهميّة

ستعارة إذن ق9ادرة عل9ى خل9ق ش9يء جدي9د ومبتك9ر م9ن خ9لال الخي9ال ال9ذي فالا

الوس9يلة العظم9ى الت9ي يجم9ع ال9ذهن بوس9اطتها ف9ي “وضع في9ه الش9اعر ألفاظ9ه، فه9ي 

الش999عر أش999ياءً ل999م توج999د بينه999ا علاق999ة م999ن قب999ل وذل999ك لأج999ل الت999أثير ف999ي المواق999ف 

ال9دمج  والق9درة عل9ى  ويتجلى عنصر الخيال ف9ي الاس9تعارة م9ن خ9لال ، )3(”والدوافع

كما لا يخف9ى ص9لة الاس9تعارة ) المستعار منه(و) المستعار له(الانصهار بين طرفيها 

القوية بالحواس من خلال التشخيص والتجسيم لأنهما يعملان على إعادة تشكيل اللغة 

ومنح اللفظة المفردة معاني جديدة بما يقومان به من بث الحياة الإنسانية على الأفكار 

      )4(فعال والصفات المعنوية والجامدةوالأ

وق99د أورد ش99عراء الموص99ل الص99ورة الاس99تعارية، وم99ن ذل99ك م99ا قال99ه الس99ري 

  :الرفاء وقد جعل ممدوحه يضحك له الزمان

  أن99ت أض999حكت ل99ي الزّم999ان فأب99دى ال999ـ

  

  )5(بش99999رَ من99999ه وك99999ان يب99999دي القطوب99999ا  

  
تص99ب ق99يم الك99رم تف99يض ه99ذه الص99ورة الاس99تعارية ب99الكثير م99ن المع99اني الت99ي 

والشجاعة على المم9دوح، فالمم9دوح ال9ذي قص9ده الش9اعر أض9حك الزم9ان ل9ه كدلال9ة 

على تحقي9ق أماني9ه ف9ي الجوان9ب كاف9ة بع9دما ك9ان الش9اعر يع9اني أزم9ات مري9رة م9ن 

ف9ي ه9ذه الص9ورة الاس9تعارية الت9ي يب9دي ) الض9حك –البش9ر (واقعه، وقد نرى ألف9اظ 

ر واقع حياته من حال البؤس إلى حال الغن9ى والج9اه الشاعر بها الفرح والسرور لتغيّ 

ونرى مدى إمعان الشاعر في إضفاء الط9ابع التأكي9دي عل9ى ج9ود  ، والمنزلة الرفيعة

                                                 
  .295/ كتاب الصناعتين) 1(
  .82/ تحليل الخطاب الشعري، محمد مفتاح) 2(
  .310/ مبادئ النقد الأدبي) 3(
  .ومابعدها 14/ وجدان الصائغ ، الصورة الاستعارية في شعر الأخطل ينظر) 4(
  .1/349ديوان السري الرفاء ) 5(



gggggggg                                                  ggggggggg 

 287

 إبان القرنين الرابع والخامس للهجرةالشعر في الموصل  

ودلالته99ا عل99ى قص99د المخاط99ب بجمي99ل المزاي99ا ) أن99ت أض99حكت(ممدوح99ه م99ن خ99لال 

  . فضلا عن تشكيلها الصورة الاستعارية الرائعة

  :عٍ آخر يجعل من الأيام مؤدبة إذ يقولونرى السري الرفاء في موض

  أدّبتن999999999ا الأي999999999امُ ح999999999ين أرتن999999999ا

  

  )1(بط999999999ش أح999999999داثها بك999999999ل أدي999999999ب  

  
يبدو أن واقع الأيام على شاعرنا قد فعلت فعلتها معه ومع أبناء عصره لما ألمّ 

بهم م9ن ش9دائد ومح9ن دع9ت الش9اعر إل9ى تش9خيص فع9ل التأدي9ب للأي9ام وف9ي الحقيق9ة 

ة ولكن الص9ورة الاس9تعارية التشخيص9ية ه9ي الت9ي دع9ت إل9ى ليست الأيام هي المؤدب

جعل الأيام مؤدبة، فإحساس الشاعر أخذ بالتعالي من حادثات الأيام التي بطشت حتى 

بالأدي99ب م99ن الن99اس، فج99اء ش99عره مستقص99ياً لإحساس99ه ومعب99راً عن99ه بص99ورة غي99ر 

  .مباشرة

ف9ي م9ديح آل  ومن الصور الاستعارية قول جعفر بن محمد بن حم9دان الموص9لي

  :حمدان

  وم99999ا زال99999تِ الأي99999امُ تض99999حكُ ع99999نهُمُ 

 

  )2(وتش999999رقُ ع999999نهم بالمك999999ارمِ أفع999999الُ  

 
فقد جعل جعفر بن حمدان الأيام تضحك فالص9ورة الاس9تعارية شخص9ت الأي9ام 

وجعلت منها أنس9اناً يض9حك كدلال9ة عل9ى م9آثر آل حم9دان وأفع9الهم الإيجابي9ة، ث9م م9ا 

اقترن99ت بكناي99ة عن99دما جع99ل الش99اعر الأي99ام تش99رق لبث99ت الص99ورة الاس99تعارية إلا أن 

بمك99ارمهم، كدلال99ة عل99ى ج99ودهم وك99رمهم، ومجم99ل الص99ورة الاس99تعارية عب99ّرت ع99ن 

  .النماء والخصب اللذين كانا سائدين في فترة من فترات حكم الحمدانيين

وم99ن الص99ور الاس99تعارية ق99ول الثروان99ي محمد ب99ن عب99دالرحمن ف99ي حديث99ه ع99ن 

  :ه إذ يقولالغرام الذي آلم

  ه99999999واك ه99999999وىً تج99999999ددُهُ اللي99999999الي

 

  )3(ولا يبل999999999ى عل999999999ى م999999999رّ العه999999999ود 

 
فشاعرنا الشرواني جع9ل م9ن اله9وى كائن9اً حي9اً لا يبل9ى تج9دده اللي9الي، وتب9رز 

قيمة الصورة الاس9تعارية هن9ا ف9ي م9نح ال9ذات الإنس9انية الت9ي تخش9ى عل9ى حاله9ا م9ن 

                                                 
  .1/396نفسه ) 1(
  .7/202معجم الأدباء ) 2(
  .232/ الديارات) 3(
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ت من9ه غرام9اً أب9دياً، ولعلن9ا نج9د ف9ي دوام الألم والحزن الذي يس9ببه الغ9رام له9ا فجعل9

البيت مجازاً مرسلاً عن9دما جع9ل الش9اعر ذاك الغ9رام ال9ذي لا يبل9ى عل9ى م9رّ العه9ود 

وقصد به عهده وطول عمره فحسب ولم يقصد كل العهود كدلالة على تضخيم الأم9ر 

  .وإبراز الحالة التي يعاني منها في ظل هذا الغرام

  :سلامي وهو يهجو التلعفريومن الصور الاستعارية قول ال

  يحل99999999و ب99999999أفواه الأنام99999999ل ص99999999فعه

 

  )1(حت9999999ى ك9999999أن قذال9999999ه م9999999ن س9999999كر 

 
لق9د ش9خص الس9لامي الأنام9ل عن9دما جع99ل له9ا أفواه9اً يحل9و ص9فعها وف9ي ذل99ك 

دلالة كبيرة على مدى كره شاعرنا للتلعفري، فمن المعلوم أن أنامل اليد خمس أنام9ل 

ى إذا اجتمع9ت الأنام9ل كله9ا بم9ا تحم9ل م9ن فجعل الشاعر كل أنملة تحمل له سيئة حت

سيئات للتلعفري حلى صفعها له كدلالة على بيان أكبر قدر من المس9اوئ الت9ي تمي9زه 

  .عن غيره

ومن الاستعارات الأخرى لدى شعراء الموصل قول الخباز البل9دي وه9و يعب9ّر 

  :عن غرامه وما يقاسيه

  أن999999ا ف999999ي قبض999999ة الغ999999رام ره999999ين

  

  )2(ن999999999يب999999999ين س999999999يفين أرهف999999999ا وردي  

  
لقد جعل الخباز للغرام قبضة وهو تش9خيص رائ9ع عم9ل عل9ى إيص9ال إحس9اس 

الشاعر وجعل الصورة الاس9تعارية أكث9ر حيوي9ة، فالش9اعر يع9رب ع9ن م9دى المعان9اة 

التي وقع فيها وبصورة تعبّر عن عمقه9ا وقوته9ا م9ن خ9لال اس9تعارة القبض9ة للغ9رام، 

د ومح99ور إحس99اس الش99اعر تج99اه م99ا فه99ذه القبض99ة الت99ي تحم99ل س99يفاً ورمح99اً ه99ي م99دا

فلق99د ول99َّد الغ99رام ل99ه جرح99اً بليغ99اً حت99ى ص99ار أس99يراً يخض99ع للتع99ذيب بأش99د  ، يعاني99ه

  . أنواعه

وم99ن الص99ور الاس99تعارية ل99دى الموص99ل ق99ول كش99اجم وق99د جع99ل لل99ثلج أن99املاً 

 ً   :خاطت ثوبا

  أم999ا ت999رى ال999ثلجَ قل999د خاط999ت أنامل999ُه

  

  )3(ثوب999999اً ي999999ُزرُّ عل999999ى ال999999دنيا ب999999أزرار  

  
                                                 

  .69/ شعر السلامي) 1(
  .الرماحالرمح نسبة إلى رُدينة المرأة التي اشتهرت بتقويم : الرديني. 37/ شعر الخباز البلدي) 2(
  .230/ ديوان كشاجم) 3(



gggggggg                                                  ggggggggg 

 289

 إبان القرنين الرابع والخامس للهجرةالشعر في الموصل  

 ، لقد جعل كشاجم من الثلج خياطاً يخيط الثياب وقد خاط للدنيا ثوباً زُرَّ بأزرار

فالتشخيص عمي9ق والخي9ال مفع9م بالص9ور الجزئي9ة مم9ا ول9د ص9ورة اس9تعارية عالي9ة 

ولتعطي دلالة  ، الجودة تتدفق الدلالات منها لتعطي محبة الدنيا لدى الشاعر وللمتلقي

ترت9دي ال9ثلج وه9و ل9ون أب9يض يش9ير إل9ى الس9لام والم9وّدة، السلام عن9دما جع9ل ال9دنيا 

  . فغور هذه الصورة واسع لا يقف عند حدٍ بسيط

  :وهذا الأمير الحمداني ذو القرنين يقول

  أف999دي ال999ذي زرت999ه بالس999يف مش999تملاً 

  

  ولح9999ظ عيني9999ه أمض9999ى م9999ن مض9999اربه  

  
  فم999ا خلع999ت نج999ادي ف999ي العن999اق ل999ه

  

  )1(حت999999ى لبس999999ت نج999999اداً م999999ن ذوائب999999ه  

  
عمل هذه الصورة الاستعارية على بيان لهف9ة الش9اعر وم9دى تعلق9ه بمحبوب9ه، ت

الت9ي ) لبست نج9اداً م9ن ذوائب9ه(و) خلعت نجادي في العناق له(ومن خلال بيان ألفاظ 

شكلت حالة من الاضطراب والسرعة لدى الشاعر م9ن أج9ل أن يعب9ّر ع9ن حالت9ه م9ع 

غ9ال في9ه وأس9رف، فالت9دفق الش9عوري الحبيب الذي ذاب فيه ولم يعد يسلم له فعل إلا 

الن99اتج ع99ن إنس99يابية ال99ذات المتس99ارعة نح99و أمله99ا ف99ي الحص99ول عل99ى م99راد الحبي99ب 

  .أعطى الصورة الاستعارية حيوية وحركة

فإن9ه يبك9ي الم9زن ويش9ق للي9ل جلباب9اً ) مرزُك9ّه(أما العالم النحوي المع9روف ب9ـ

  :حينما قال) �(لفقد الحسين 

  حُزن99999اً لفق99999ده فل99999ولا بك99999اءُ الم99999ُزْن

  

  لم9999999ا جاءن9999999ا بع9999999د الحُس9999999ين غم9999999امُ   

  
  ول9999و ل9999م يش9999ُقَّ اللي9999لُ جلباب9999َهُ أس9999ىً 

  

  )2(لم999ا انج999اب م999ن بع999د الحس999ين ظ999لام  

  
إنس9اناً مس9تعيراً ل9ه ) اللي9ل –السحاب (فالتشخيص في هذه الاستعارة جعل من 

، )�(صفاته، فجاءت الصورة ممتلئة بالشعور والحركة وبث الأح9زان لفق9د الحس9ين 

الت9ي أعط9ت ) الأس9ى –الفق9د  –كالبكاء (ولعلنا نلاحظ معالم الحزن في هذه الصورة 

ونلاحظ حركي9ة مع9الم  ، )�(حركة للقارئ لكي يركّز على مصاب الأمة بهذا الفقيد 

الطبيع9ة تت99وارد ف99ي المقطوع99ة والمتمثل99ة بالس99حاب واللي99ل لتمث99ل س99مات دلالي99ة عل99ى 

                                                 
  .122/ 5ديوان الأمير وجيه الدولة الحمداني، ع) 1(
  .1/574بغية الوعاة ) 2(
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لس9كون والس9لام م9ن جه9ة اللي9ل لتؤك9د عل9ى قيم9ة النماء والخير من جه9ة الس9حاب وا

  . المقصود بهذا المخطاب وتثني على خصاله الحميدة والمتمثلة بالخير والسلام

ومن استعارات شعراء الموصل أيضاً استعارة الأمير العقيلي مسلم بن ق9ريش 

  :وقد خرج لملاقاة الأعداء إذ يقول

  وحالفن999999999ا الص999999999وارم والع999999999والي

  

  )1(الحم9999999ر ج9999999ردا وخ9999999يلاً كالظب9999999اء  

  
إذ جع99ل الأمي99ر العقيل99ي الص99وارم والع99والي كالمح99اربين ح99الفهم ض99د أعدائ99ه 

عن99دما خ99رج لمق99اتلتهم، فالص99ورة الاس99تعارية تكم99ن ف99ي التش99خيص ال99ذي عب99ر ع99ن 

مشاعر الأمير وهو في لحظة حاس9مة أراد أن يحف9ّز مقاتلي9ه ويش9حذ م9ن هم9تهم نح9و 

كبيرة إذا أمعن9ا النظ9ر فيه9ا فه9ي تش9ير إل9ى الق9وى  فدلالة الصوارم والعوالي ، القتال

  .الكبيرة التي جمعها الأمير وهو يروم القتال

ولم يغب الوزير المغربي عن هذه الصور الاستعارية في شعره ومن ذلك م9ا قال9ه 

  :في جعل الأيام تقارع أمرهُ إذ يقول

  قارع99999999ت الأي99999999امُ من99999999ي ام99999999ْرءاً 

  

  ق99999999999د أعل99999999999ق المج99999999999دَ بأمراس99999999999ِه  

  
  لُ النج999999999دة م999999999ن رأي999999999هتس999999999ُتنز

  

  )2(ويس9999999999ُتدُر الع9999999999ِزُّ م9999999999ن بأس9999999999ه  

  
ش99كلت ه99ذه الص99ورة الاس99تعارية ت99درجاً ض99دياً، فالش99اعر عن99دما جع99ل الأي99ام 

إنساناً يقارعه أراد أن يق9ول أن مقارع9ة الأي9ام ل9ي ق9د أل9مّ ب9ي ولكن9ي ام9رؤٌ ق9د أعل9ق 

رز الثنائي99ة إذ تب99. المج99د بأمراس99ي وأخ99ذت النج99دة م99ن رأي واس99تدر الع99زّ م99ن بأس99ي

في مقارعة الأيام ) المعنوي(الضدية في هذه الصور الاستعارية في التشخيص الأول 

ال9ذي ) الفك9ري(له كدلالة على محاربته وإنزال الض9عف ب9ه مقاب9ل التش9خيص الث9اني 

جعل من المجد والنجدة والعزّ إعلاق تتعلق به كوسيلة منه لإعلاء ش9أنه وبي9ان قوت9ه 

  .ضد قرع الأيام له

الص999ور الاس999تعارية ل999دى ش999عراء الموص999ل دارت ف999ي مختل999ف الأغ999راض و

والمضامين، وهذا الأمر يدل على قدرتهم البلاغية في الاستعارة ومدى إمك9انتهم ف9ي 

إيرادها حسبما يقتضي الموقف، ولا أقف مع رأي الدكتور مصطفى الشعكة الذي قال 
                                                 

  .2/263) الشام(خريدة القصر ) 1(
  .1/96دمية القصر ) 2(



gggggggg                                                  ggggggggg 

 291

 إبان القرنين الرابع والخامس للهجرةالشعر في الموصل  

إذ  )1(ي إطار الوصف فحسبأن الشعراء الحمدانيين عموماً كانت استعاراتهم تدور ف

إذ مرّ بنا ونحن نقتصّ عن صورهم الاستعارية أنه9ا ت9دور ف9ي ك9ل الأغ9راض س9واءً 

  .في القرن الرابع أم الخامس للهجرة

� J��
Z�SPא�4 :��א�W� �
بل9غ م9ن الإفص9اح أ“تعد الكناية وسيلة م9ن وس9ائل التش9كيل الش9عري وأس9لوبها 

ع99اني والمج99ردات ويبرزه99ا بص99ورة يجس99م الم“لأن التعبي99ر الكن99ائي  )2(”والتع99ريض

لذلك تعد الكناية من أسباب الشعرية لأنها تحرّف الكلام عن طبيعته  )3(”مادية مجسمة

 ً فسر جمال الصورة الكنائي9ة يتجل9ى . طبيعته وتخلق له صورة جديدة وتخلق له رونقا

على إعطاء إشارات رامزة بجانب الدلالات الإشارية التي تعيد التركي9ب “في قدرتها 

  .)4(”وي عن المباشرةاللغ

وقد كانت الصور الكنائية لدى شعراء الموصل تتمتع برونق جميل عذب عبر 

عن الصورة التي أرادها الشاعر فج9اءت مؤك9دة لق9درتهم البلاغي9ة ف9ي مج9ال الكناي9ة 

  .رغم قلة الصور الكنائية عندهم إذا ما قيست بالصور التشبيهية والاستعارية

الكنائية وجدنا السري الرفاء يطالعن9ا بص9ورة  ومن خلال تقصّينا عن صورهم

  :السفن وهي تجوب دجلة إذ يقول

  وظلت صغار السفن ترقص وس9طها

  

  )5(ك9999رقص بن9999ات ال9999ريح عن9999د انتش9999ائها  

  
تل9ك الطي9ور الت9ي تعتل9ي الس9ماء ) بن9ات ال9ريح(لقد كنّى السري عن الطي9ور ب9ـ

ذه الطي99ور مث99ل بس99رعة وخف99ة فتع99رب ع99ن س99رورها وانتش99ائها وق99د جع99ل الس99ري ه99

السفن في دجلة وهي تجوب أمواجها فتبدو راقص9ة م9ن س9رعة تل9ك الأم9واج، ون9رى 

مدى إيحائية هذه الصورة الكنائية التي عبّرت عن الخصِب والنماء في نهر دجلة من 

  .خلال رقص السفن فيه كما ترقص الطير عند انتشائها في السماء

                                                 
  .496/ فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين: ينظر) 1(
  .262/ دلائل الإعجاز، عبدالقاهر الجرجاني) 2(
  .133/ البياني رؤية بلاغية نقدية، شفيع السيدالتعبير ) 3(
  .222/ في البلاغة العربية، رجاء عيد) 4(
  .1/287ديوان السري الرفاء ) 5(
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ذ يق9ول ف9ي بس9الة ب9اروخ ب9ن وفي موضع آخر للسري نرى إيحائية الص9ورة إ

  :عبدالله أحد موالي ناصر الدولة وكبار قواده

  وعف9999ا ف9999ردَّ الب9999ِيضَ ف9999ي أغماده9999ا

  

  )1(وس9999999طا فَع9999999لَّ متونَه9999999ا بخِض9999999اب  

  
التي كنى بها ع9ن الس9يوف، وف9ي ه9ذه الص9ورة دلال9ة ) البيض(الكناية هنا في 

طا فعلّ متون السيوف على شجاعة الممدوح فإذا عفا ردّ السيوف إلى أغمادها وإذا س

بخضابها بالدم المسكوب من قبل الأعداء، ونرى في هذه الصورة تزاوجاً بين الكناية 

والاستعارة من خلال تشخيص السيوف وجعلها إنساناً يعلُّ م9ن كث9رة الجه9د والعم9ل، 

وقد حصل هذا التزاوج بين الأساليب البلاغية من أج9ل تك9وين ص9ورة معب9رة تعط9ي 

  .وتؤصل فعلهقيمة الممدوح 

ومن الصور الكنائي9ة ق9ول الأمي9ر العقيل9ي أب9و س9لطان حس9ان ب9ن راف9ع يفتخ9ر 

  :بقومه

  وهم9999999ة بس9999999ّامٍ نَم9999999اهُ إل9999999ى العل9999999ُى

 

  أخ9999999و مكرم9999999اتٍ، طيب9999999اتٍ خلائق99999999ُهْ  

  لن9999ا رت9999بٌ ل9999م يقتس9999رها م9999ن ال9999ورى 

 

  )2(س9999وانا ومج9999دٌ ج9999اوز ال9999نجمَ ش9999اهِقهُْ  

كرمهم الذي يسود الناس ولا يدع  فالأمير يحاول أن يعلي شأن قومه من خلال 

منهم محتاجاً، ويعمل أيضاً على جعل مجدهم عالياً يجاوز النجم الشاهق كدلالة عل9ى 

مآثرهم ومعرفتهم من قبل جميل الناس، فالصورة الكنائية موحية إيحاءً عميق9اً يجم9ع 

  .صفات حسنة كثيرة يتمتع بها العقيليون من كرم ومآثر حميدة

  :ئية قول أبن الزمكرم في ابن جنيومن الصور الكنا

  ي999999ا أب999999ا الف999999تح ق999999د أتين999999اك للت999999ّدْ 

 

  )3(ري99999سِ والعِل99999مُ ف99999ي فنائ99999ك رح99999بُ  

 
كناية عن تبحر ابن جن9ي ف9ي كثي9ر م9ن العل9وم فض9لاً ) في فنائك رحبُ (فقوله 

عن علم النحو، فالصورة الكنائية تحاول أن تعطي الأفق العلم9ي الواس9ع ال9ذي يتمت9ع 

  .أنه اتخذ من بيته حلقات للتدريس والمباحثات والجدالات العلميةبه ابن جني حتى 

                                                 
  .1/310 ديوان السري الرفاء) 1(
  .3/450) العراق(خريدة القصر ) 2(
  .12/115معجم الأدباء ) 3(
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ومما وج9دنا م9ن الص9ور الكنائي9ة ق9ول عبي9دالله ب9ن ج9روٍ الأس9دي وه9و يفص9ّل 

  :حياته وما واجهه بها من ملمات إذ يقول

  قطع9999ت م9999ن الس9999نين م9999دىً ط9999ويلاً 

 

  ول999999م تع999999رف ع999999دوّك م999999ن ص999999ديقكْ  

  فس99رت عل99ى الغ99رور ولس99ت ت99دري 

 

  )1(أم س99999999رابٌ ف99999999ي طريق99999999كْ أم99999999اءٌ  

تفيض هذه الصورة الكنائي9ة بالعدي9د م9ن التج9ارب الت9ي قطعه9ا الش9اعر ف9ي حيات9ه  

ككناية ع9ن ) فسرت على الغرور(ولم يدرك مغزاها، إذ تنطلق الصورة الكنائية من قوله 

عدم إجادت9ه ل9دروب الحي9اة وجهل9ه لحقيق9ة الن9اس وم9دى خ9داعهم ل9ه، ف9الألم يعتص9ر ه9ذه 

لاسيما إذا علمنا أن الشاعر كان لا يأخذ العبرة في خديعة الناس له فيقع ف9ي ك9لّ الصورة 

  .مرّةٍ كالذي لا يميز الماء من السراب في طريقه

ومن الصور الكنائي9ة لش9عراء الموص9ل ق9ول الأمي9ر الحم9داني ذو الق9رنين ب9ن 

  :ناصر الدولة يفخر بنفسه إذا ما اشتدت الحرب وحمى وطيسها

  الخط9بُ أص9بحتُ ش9يخه إذا ما ادلهم

  

  )2(وإن حضرت حرب فإني أخو الحرب  

  )2(الح99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999رب

يشتمل هذا البيت على صورتين كنائيتين جاءت الأولى في صدر البيت، إذ أص9بح 

كناي99ة ع99ن تولي99ه الأم99ر مهم99ا كب99ر أو عظ99م، وج99اءت ) ش99يخ الخط99ب(الأمي99ر الحم99داني 

اي9ة ع9ن م9دى إقبال9ه كن) أخ9و الح9رب(الصورة الكنائية الثانية في عج9ز البي9ت م9ن خ9لال 

فمجمل الصورة الكنائية في هذا البي9ت عب9رت ع9ن بس9الة . وشجاعته إذا ما الحرب نشبت

من خ9لال ت9وارد الكناي9ات الت9ي أعط9ت إيم9اءً  ، الأمير واستعداده للحرب في كل الأوقات

  .كبيراً حول ما كان يجري من أحداث عارمة في فترة الحكم الحمداني والعقيلي

  :فد كشاجم عن إيراد الصور الكنائية وهو يحاكي الخمرةولم يغب الوا

  ش999999999999999مسٌ يمي999999999999999د بنوره999999999999999ا

  

  )3(غص999999999نٌ م999999999ن الريح999999999ان مائ999999999د  

  
فلقد كنى الشاعر عن الخمر بالشمس التي يميل نورها كغصن من الريح9ان مائ9ل، 

فلقد عبر الشاعر بهذه الصورة الكنائية عن الحرك9ة والنم9اء الت9ي تح9دثها الخم9رة للنف9وس 

ليها وه9ي كحال9ة الش9مس وم9ا تحدث9ه للنف9وس ف9ي وق9ت الب9رد م9ن دفء ومتع9ة، الظامئة إ

                                                 
  .11/63نفسه ) 1(
  .118/ 5ديوان الأمير وجيه الدولة الحمداني، ع) 2(
  .162/ ديوان كشاجم) 3(
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م9ن خ9لال مع9الم  ال9ذات الت9ي ش9بهت بالغص9ن ال9ذي  ، فالصورة تشع بإيحاءاته9ا الواس9عة

يحت99اج إل99ى ن99ور الش99مس لك99ي ينم99و ويع99يش ف99الخمرة هن99ا ل99دى كش99اجم قرن99ت بالحي99اة 

  . وديمومتها

  :صف شعراً لفتاةوفي موضع ثاني لشاعرنا كشاجم وهو ي

  منعوه99999999ا ل99999999بس الح99999999ِداد ولك99999999ن

  

  )1(نث99999999رتْ ش999999999عرها فك999999999ان ح999999999دادا  

  
كناي99ة ع99ن الش99عر الطوي99ل والكثي99ف الأس99ود ون99رى إحس99اس ) ك99ان ح99داداً (فقول99ه 

الشاعر تج9اه ه9ذه الفت9اة الت9ي أعج9ب به9ا فلم9ا رآه9ا تمُن9ع م9ن ل9بس الح9داد نث9رت ش9عرها 

ورة الكنائي99ة عب99ّرت ع99ن إحس99اس فأص99بحت م99ن طول99ه وس99واده كأنه99ا ف99ي ح99داد، فالص99

  .الشاعر خير تعبير

  :ومن صورهم الكنائية  قول الأمير العقيلي قرواش بن المقلد في فخره بسيفه

  ومهن9999999999ّدٌ عض9999999999بٌ إذا جرّدت9999999999ُه

  

  )2(خل9999تَ الب9999روق تم9999وج ف9999ي تجري9999ده  

  
فالصورة الكنائية ممتلئة بالحركة من خلال تعبير الش9اعر ع9ن ق9وة س9يفه ال9ذي إذا 

ن غمده خلت الب9روق تم9وج ف9ي تجري9ده، فه9ذه الص9ورة تحم9ل المبالغ9ة المفرط9ة جرّده م

م99ن خ99لال س99يفه ، والإيح99اء العمي99ق ال99ذي يري99د الأمي99ر أن يعل99ي منزلت99ه عل99ى القت99ال بهم99ا

القاطع الذي يفعل المعجزات فلا يم9وج برق9اً واح9داً وإنم9ا بروق9اً كثي9رة كدلال9ة عل9ى ش9دة 

  .بأسه وعزمه في ساحات الوغى

  :من قول الأمير العقيلي مسلم بن قريش في تصوير حالته في أيام الخطرو

  ذا أم9999ن وذا خط9999ر: ال9999دهر يوم9999ان

  

  )3(والم9999اء ص9999نفان ذا ص9999افٍ وذا ك9999َدِرُ   

  
فلقد صور الأمير حالته في صور البي9ت الت9ي تتغي9ر م9ن ح9ين إل9ى ح9ين ولا تبق9ى 

ت ليص99ور ه99ذه الحال99ة عل99ى ح99الٍ واح99دة فتت99راوح ب99ين الأم99ن والخط99ر، وج99اء عج99ز البي99

عندما اتخذ الأمير الحكمة التي تقول أن الماء صنفان منه الص9افي ومن9ه الك9در، فالحكم9ة 

  .هنا كناية عبّرت عن حاله ليؤكد عدم استقرار حكمه وتشنجه

                                                 
  .134/ نفسه) 1(
  1/131دمية القصر ) 2(
  .2/262) الشام(خريدة القصر ) 3(
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ومما قاله العالم النحوي عل9ي ب9ن دب9يس ف9ي وص9ف رج9لٍ ص9ور حال9ه وم9دى 

  :تسهيله للأمور

لُ ك9999999999لّ ممتن9999999999عٍ ش9999999999ديد   يس9999999999هِّ

  

  وي999999999أتي ب999999999المراد عل999999999ى اقتص999999999اد  

  
  فل999999و كلفّت999999َهُ تحص999999يل طي999999ف ال999999ـ

  

  )1(خي999999ال ض999999حىً ل999999زار ب999999لا رق999999اد  

  
ين99ال طي99ف الخي99ال (لق99د اجتمع99ت الص99ورة الكنائي99ة هن99ا م99ع المث99ل ال99ذي يق99ول 

لإثبات قدرة هذا الرجل عل9ى عم9ل المس9تحيل ال9ذي يس9هل أيَّ أم9رٍ ين9وّطُ ب9ه ) ضحى

 .من غير توانٍ أو ملل

                                                 
  .13/218معجم الأدباء ) 1(
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�א���D;�א�=>; �
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عنصر من عناصر التجربة “يمثل الإيقاع دوراً كبيراً في العملية الشعرية فهو 

التي ينقلها الشاعر إلى المتلقي، لكنه في الحقيقة ليس عنصراً منفص9لاً ع9ن العناص9ر 

الأخ99رى، ب99ل ه99و متغلغ99ل ف99ي مكون99ات البي99ت الش99عري جميع99اً نج99ده ف99ي الحرك99ات 

ف9لا تتش9كل اللغ9ة والص9ورة والدلال9ة  )1(”في أجزاء ال9وزنوالصوامت والمقاطع بل و

إلا من خلال نموه وتط9وره إذ يل9ج الإيق9اع ف9ي حيثي9ات ه9ذه  المكون9ات ويعم9ل عل9ى 

عل9ى  –بما في ذل9ك الص9مت  –تردد ظاهرة صوتية “ فهو . إعطائها المعنى والدلالة

ت الزمني99ة تماث99ل مس99افات زمني99ة متس99اوية أو متقابل99ة، ويقص99د بالتس99اوي ف99ي المس99افا

الم99دى الزمن99ي ال99ذي تس99تغرقه الظ99واهر الص99وتية المت99رددة، أم99ا التقاب99ل أو التج99اوب 

فيعني ت9راوح ه9ذه الظ9واهر ب9ين الط9ول والقص9ر تراوح9اً منتظم9اً عل9ى رقع9ة العم9ل 

النظ99ام ال99ذي يت99والى أو يتن99اوب بموجب99ه م99ؤثر م99ا “وبش99كل أدق فه99و  )2(”الش99عري

وه9و ك99ذلك ص99يغة ) حس9ي، فك99ري، س9حري، روح99ي(ا أو ج9وّ م99) ص9وتي أو ش99كلي(

فه99و إذن نظ99ام أم99واج ص999وتية ) التن99اغم، التع99ارض، الت99وازي، الت99داخل(للعلاق99ات 

فهو الصمام الذي يغذي العملية الشعرية برمتها في جوانبها كافة  )3(”ومعنوية وشكلية

لإيق99اع وم9ن هن9ا ا. ل9يس الص9وتية فحس9ب ب9ل الفكري9ة والروحي9ة والمعنوي9ة والش9كلية

انتظام النص الشعري بجميع أجزائه في س9ياق كل9ي أو س9ياقات جزئي9ة “يقوم بوظيفة 

تلت99ئم ف99ي س99ياق كل99ي ج99امع يجع99ل منه99ا نظام99اً محس99وراً أو م99دركاً ظ99اهراً أو خفي99اً 

  .)4(”ويتصل بغيره من بنى النص الأساسية والجزئية ويعبر عنها كما يتجلى فيها

                                                 
  .12/ المؤثرات الإيقاعية في لغة الشعر، ممدوح عبدالرحمن) 1(
الكويتية، ع  ظاهرة الإيقاع في الخطاب الشعري، محمد فتوح أحمد، بحث منشور في مجلة البيان) 2(

288 /43.  
  .111، /حركيةّ الإبداع، خالدة سعيد) 3(
جدلية السكون المتحرك مدخل إلى فلسفة بنية الإيقاع في الشعر العربي، علوي الهاشمي، بحث ) 4(

  .8/ 288منشور في مجلة البيان الكويتية، ع
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روح الشعر ال9ذي يض9في عل9ى الكلم9ات “اع هو وبعد هذا الكلام ندرك أن الإيق

وبم9ا . فيحرك جوهرها من خلال حركت9ه فتنس9اب الحي9اة خلاله9ا )1(”حياة فوق حياتها

 ً ، ويتشكل وفقاً لحركات النفس )2(أن إيقاع الحياة متغير فإن إيقاع الشعر سيتغير أيضا

ك9ة ال9نفس فهو يسير على خطى حر. )3(التي تتجدد وتتلون مع كل عاطفة وكل شعور

والروح والإحساس لا يحيد عنه9ا وإنم9ا يتغلغ9ل ف9ي مفاص9لها لك9ي يعم9ل عل9ى بل9ورة  

ماهيتها ويوصلها هدفها المراد في ظل مضان الحياة،  فالإيقاع وفق هذه المنظورات 

واسع ش9امل ويتخ9ذ قيم9ة فني9ة عالي9ة لم9ا يمثل9ه م9ن لغ9ة الت9وتر والانفع9ال والتوقع9ات 

الس9ياق، ول9ذلك ارتك9ز علي9ه الش9عر ارتك9ازاً أساس9ياً ف9ي بن9اء  والمفاجآت المتولدة في 

موسيقاه الخارجية والداخلية لأنه يدعم الإحساس العام في النص بالانس9جام والتواف9ق 

 ً   .)4(في عناصره المكونة جميعا

وبه99ذه النظ99رة ن99درك ب99أن الإيق99اع ينقس99م إل99ى إيق99اع خ99ارجي يتمث99ل ف99ي ال99وزن 

مثل في التكرار والعلاقات الصوتية والنغمية داخل القصيدة والقافية، وإيقاع داخلي يت

  .وداخل الوزن العروضي

� J���א]F��ع�א��:* �
يمثل الإيقاع الخارجي الأوزان والقوافي، إذ يهتم بخصائص الإطار الموسيقي 

  .)5(فيعالج ما يتولد من إيقاع موسيقي عام عن تركيب القصيدة

                                                 
  .50/ عضوية الموسيقى في النص الشعري، عبدالفتاح صالح نافع) 1(
  .272/ ظواهر أسلوبية في الشعر الحديث في اليمن، أحمد قاسم الزمر: ينظر) 2(
  .65/ التفسير النفسي للأدب، عزالدين إسماعيل: ينظر) 3(
  .110/ تمهيد في النقد الأدبي، روز غريب: ينظر) 4(
  .20/ خصائص الأسلوب في الشوقيات، محمد الهادي، الطرابلسي: ينظر) 5(
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æ‹ìÛaæ‹ìÛaæ‹ìÛaæ‹ìÛaZZZZ@@@@@@@@
، )1(في مسألة الإيقاع وعلاقته بالوزن –حديثاً قديماً و –وقد خاض الدارسون 

بينم9ا ذه9ب النق9اد المح9دثون  )2(ففي نظر النق9اد الق9دماء أن الإيق9اع وال9وزن مترادف9ان

، فالإيقاع لا يمكن أن يكون مرادفاً للوزن كما )3(إلى وجود تمايز بين الإيقاع والوزن

  .ذكر القدماء

اصر الإيق9اع، كون9ه يس9هم أس9هاماً وعموماً فالوزن يشكل عنصراً مهماً من عن

، والوزن وظيف9ة الإيق9اع )4(فعالاً في تشكيل هندسة صوتية منظمة في النص الشعري

وص99ورته وج99زء من99ه وه99و وع99اء الإيق99اع ال99ذي يتش99كل بأبع99اد منتظم99ة ويس99توعب 

التجارب الشعرية، فلكل وزنٍ نظامه الخاص الذي يحمل قدرة خاص9ة عل9ى اس9تيعاب 

وهذا الكلام يقودنا إلى الحديث عما إذا ك9ان هن9اك علاق9ة . )5(تجاربنمط معين من ال

بين الوزن الش9عري وموض9وع القص9يدة، رغ9م أنن9ا ننف9ي أن تك9ون هن9اك علاق9ة ب9ين 

الاثن99ين، ولك99ن المح99دثين مم99ن تن99اولوا ه99ذه المس99ألة انقس99موا إل99ى ث99لاث فئ99ات ف99ي 

أما الفئ9ة  )6(القصيدة ووزنها معالجتهم لهذه المسألة، فالفئة الأولى تربط بين موضوع

وتمي9ل الفئ9ة  )7(الفئة الثانية فهي ترفض فك9رة ال9ربط ب9ين وزن القص9يدة وموض9وعها

  .)8(الثالثة إلى وجود علاقة بين عاطفة الشاعر والوزن الشعري

ونحن سنجري مزاوجة بين أقوال هذه الفئات فضلاً عن إيمانن9ا بوج9ود علاق9ة 

ً بين عاطفة الشاعر والوزن الشعري ال . ذي يتخذه ساعة إنشاده للشعر ونظمه ل9ه ثاني9ا

فشعراء الموصل عبروا ف9ي مختل9ف أغراض9هم دون التفري9ق ب9ين بح9ر ه9ادئ وآخ9ر 

  .سريع فجاء أداؤهم الشعري متلوناً بمختلف الأوزان التي خاضت كل التجارب

                                                 
  .وما بعدها 15/ يقاع في شعر عمر بن أبي ربيعة، صالح محمد حسنثنائية السرد والإ: ينظر) 1(
  .263/ ، منهاج البلغاء وسراج الأدباء275الصاحبي في فقه اللغة، أبن فارس، : ينظر) 2(
  .226/ ؛ تطور الشعر العربي في العراق، علي عباس علوان463/ النقد الأدبي الحديث: ينظر) 3(
  .95/ وبية، جوزيف ميشالدليل الدراسات الأسل: ينظر) 4(
  .22-21/ القصيدة العربية بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية، محمد صابر عبيد: ينظر) 5(
؛ المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، 92-91/ إلياذة هوميروس، سليمان البستاني: ينظر) 6(

  .1/74عبدالله المجذوب 
؛ الأسس الجمالية في 19-18/ موسيقى الشعر العربي، شكري عياد؛ 239/ النقد الأدبي الحديث: ينظر) 7(

  .375/ في النقد العربي
  .1/61؛ الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقويمه، محمد النويهي 197/ مبادئ النقد الأدبي: ينظر) 8(



gggggggg                                                  ggggggggg 

 299

 إبان القرنين الرابع والخامس للهجرةالشعر في الموصل  

ولاب99دّ هن999ا م999ن تفص99يل ع999ام لأوزان ش999عراء الموص99ل إب999ان الق999رنين الراب999ع 

رة نعم99ل ب99ه عل99ى معرف99ة المس99احة الحقيقي99ة لك99ل وزن لك99ي نس99تطيع والخ99امس للهج99

التوص99ل إل99ى مي99زة وخص99ائص أوزانه99م الش99عرية بش99كل ع99ام، فم99ن خ99لال اس99تقرائنا 

لأشعار شعراء الموص9ل الت9ي قيل9ت بش9كل ع9ام أو فيم9ا يخ9ص الموص9ل وج9دنا أنه9م 

س99يط، تحرك99وا ف99ي بح99ور وبحس99ب التسلس99ل الكم99ي الكام99ل، الطوي99ل، والرج99ز، الب

ال99وافر، المنس99رح، المتق99ارب، الخفي99ف، فه99ذه الأوزان ش99كلت ش99عر الموص99ل وكان99ت 

حركتهم تدور حوله9ا بش9كل كل9ي تقريب9اً، وب9اقي الأوزان كالس9ريع والرم9ل، واله9زج 

والمجت9999ث، والمدي9999د فإنه9999ا وردت بش9999كل قلي9999ل م9999ع ع9999دم ورود أوزان المقتض9999ب 

  .والمضارع والمتدارك بتاتاً لديهم

له النصيب الأوفر لدى شعراء الموصل بقرنيهم، فهو من البحور  فالكامل كان

، إذ يتمت99ع )1(الص99افية ذات الأض99رب الكثي99رة، ومج99ال الش99عر في99ه أفس99ح م99ن غي99ره

، فبح9ر الكام9ل م9رن )2(بمرونة ف9ي الاس9تخدام م9ع ب9روز واض9ح للتنغ9يم ف9ي تفعيلات9ه

ش99عراء الموص99ل  يس99تطيع الش99اعر أن يجم99ع في99ه الأغ99راض المختلف99ة، وق99د اس99تخدمه

للتعبير عما يدور بخلجاتهم من أفكار ومن ذلك ما قاله السري الرّفاء في وصف بئ9رٍ 

  :احتفرها في داره بالموصل

  فأثرته99999999999ُا م99999999999ن ترُب99999999999ةٍ وص99999999999فاةِ     إن99999999ي ه99999999ديت لنِعم99999999ةٍ مكن99999999وزةٍ 

  س9999999مراءُ ق9999999د رُك9999999ِدتْ عل9999999ى م9999999رآةِ     بئ999999رٌ ك999999أن رِش999999اءَها ف999999ي مائِه999999ا

  )3(طوّقْته999999999999999ُا بفرائ999999999999999د اللَّب999999999999999اتِ     اطوقته999999ا حج999999راً ول999999و أنص999999فْتهُ

) متْف9اعلن(إل9ى ) متفاعلن(فالتنغيم واضح في هذه الأبيات ولاسيما التحول من 

بإسكان الثاني وهو ما يسمى بزحاف الإضمار وه9و تح9ول يعم9ل الش9اعر م9ن خلال9ه 

على صياغة أفكاره وفق ما يمرّ به من حالة تقتضي منه تقليب نغمهِ لكي يلائم نفس9ه 

وه9و ح9ذف س9اكن الوت9د ) متفاع9لْ (إل9ى ) متفاعلن(كما نجد من التحول من . لشعريا

، فعلة القطع اندمجت )4(المجموع وإسكان ما قبله من متفاعلن أو ما يسمى بعلة القطع

                                                 
  .268/ منهاج البلغاء وسراج الأدباء: ينظر) 1(
  .1/246ا المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعته: ينظر) 2(
  .2/7ديوان السري الرفاء ) 3(
  .74/ الإيقاع في الشعر العربي من البيت إلى التفعيلة، مصطفى جمال الدين: ينظر) 4(
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اندمجت عفوياً في نفس الشاعر وهو يعبر عن فرحه بالإنج9از ال9ذي ح9ازه ف9ي حف9ره 

  .للبئر وحصوله على الماء

وه999و يتح999دث ع999ن إنج999ازه ويس999تمرّ التح999ول م999ن  وتس999تمر مش999اعر الس999ري

  :الصحيحة إلى الانزياح عنها إذ يقول السري) متفاعلن(

  تثُن9999999ي بم9999999ا أول9999999تْ م9999999ن الحس9999999نات    مَلَك9999َتْ ثن9999اءَ ج9999وانحي فج99999وارحي

  )1(حاول9999999تُ خي9999999ر مُمن9999999ِّعِ الخي9999999رات    ولك99999999م مُني99999999تُ بغيره99999999ا فكأنم99999999ا

اعرنا رغم عدم ضرورة إذ نرى استمرار زحاف الإضمار وعلة القطع لدى ش

التزام زحاف الإضمار في كل الأبي9ات إلا أن الس9ري أراد أن يواك9ب نفس9ه الش9عري 

حتى نهاية القصيدة لكي يوصل للمتلفي أهميّة ما توصّل إليه م9ن إنج9از كبي9ر، ف9نفس 

  .الشاعر المتسارع أدى به إلى عدم الحياد عن متغيرات بحر الكامل

ة أيض99اً بع99د الكام99ل ل99دى ش99عراء الموص99ل وش99كل بح99ر الطوي99ل مكان99ة كبي99ر

بقرنيهم لما امتاز به من كثرة المقاطع وسعة الاستخدام في ع9دّة أغ9راض، فه9و بح9ر 

وم9ن أمثل9ة  )3(”رحِب الصدر طويل النفس“كونه )2(ضخم يستوعب كثيراً من المعاني

  :أمثلة الطويل لدى شعراء الموصل قول المرتضى الشهرزوري في صديق له يودّهُ 

  س9999رٌ ط9999ال عن9999ك اكتتِام9999ُهُ ب9999دا ل9999ك 

  

  ولاح ص99999999َباحٌ ك99999999ان من99999999ك ظلام99999999ُهُ   

  
  فأن999ت حج999اب القل999ب ع999ن س999ِرِّ غيب999ه

  

  ول9999999ولاك ل9999999مْ يطُب9999999َع علي9999999ه خِتام9999999هُ   

  
  وإن غب9999ت عن9999ه ح9999لَّ في9999ه وطنَّب9999تْ 

  

  عل999ى منك9999بِ الكش999ف المص9999ونِ خِتام9999ُهُ   

  
  وج9999999اء ح9999999ديثٌ لا يم9999999ُلُّ س9999999ماعُه

  

  )4(ش9999999999هيُّ إلين9999999999ا نث9999999999رُهُ ونظام9999999999ُهُ   

  
كثر الشهرزوري من التغيرات في تفاعيل البح9ر الطوي9ل، إذ ن9رى أب9رز فلقد أ

وه99و زح99اف الق99بض ال99ذي ح99ذف ) فع99ول(إل99ى ) فع99ولن(التغي99رات كان99ت ف99ي تحوي99ل 

وتحويله99ا إل99ى ) مف99اعيلن(الخ99امس الس99اكن م99ن التفعيل99ة، فض99لاً ع99ن ق99بض تفعيل99ة 

، وهذا التغيير ف9ي ، فالقبض شمل تفعيلتين من الطويل هما فعولن ومفاعيلن)مفاعلن(
                                                 

  .2/7ديوان السري الرفاء ) 1(
  .91/ إلياذة هوميروس: ينظر) 2(
  .1/370المرشد ) 3(
  .2/309) الشام(خريدة القصر ) 4(
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مسار الطويل كثير لدى شعراء الموصل وعند غيرهم من الش9عراء، فكثي9راً م9ا ت9أتي 

فعولن ومفاعيلن مقبوضتين تحقيقاً للتوازن الذي يعمل عل9ى جل9ب الانتب9اه مم9ا يحق9ق 

قبولاً سماعياً جميلاً، وقد ساعد هذا التوازن الشاعر ف9ي ه9ذه المقطوع9ة م9ن الطوي9ل 

  .ن أسمى المعاني بحق هذا الصديقفي الإعراب ع

وش999كل الرج999ز ل999دى ش999عراء الموص999ل حي999زاً واس999عاً أيض999اً، والرج999ز كثي999ر 

وقد شبه جرجي زيدان إيق9اع  )1(الاستخدام لدى الأقدمين حتى ليعرف بمطية الشعراء

إيقاع الرجز بالراكب على الناقة الت9ي إذا مش9ت براكبه9ا ل9رأى أن مش9يها يش9به ش9عر 

 ً ومن أمثلة الرجز لدى ش9عراء الموص9ل ق9ول كش9اجم ف9ي ص9فة ، )2(بحر الرجز تماما

  :المنافق

  ك999999م حاس999999دٍ ظ999999اهرهُ ل999999ي وام9999999ق

  

  والغ999999999لُّ من999999999ه بالض999999999ميرِ لاص999999999ِقُ   

  
  تخبرن99999999ي ع99999999ن س99999999ره الخلائ99999999قُ 

  

  وق9999999999999لّ م9999999999999ا ينك9999999999999تمُ المن9999999999999افقُ   

  
  ل9999999999ه ف9999999999ؤادٌ إن رآن9999999999ي خ9999999999افقُ 

  

  وإن أغ999999999بْ فه999999999و فخ999999999ورٌ ن999999999اطِقُ   

  
  يك99999ذب وه99999و ف99999ي التظن99999ي ص99999ادقُ 

  

  )3(ف999999ي الخ999999لاء س999999ابقُ وك999999لُ مج999999دٍ   

  
فشاعرنا امتعض م9ن عم9ل المن9افق ال9ذي يظه9ر غي9ر م9ا ي9بطن فج9اءت أبيات9ه 

متتابعة ف9ي تفص9يل ش9أن المن9افق، وق9د امت9زج ال9نغم الموس9يقي ال9ذي ط9رأ عل9ى ه9ذه 

الأبيات مع نفس الشاعر وهو يعبّر عن مدى سوء خُلق المن9افق، إذ ن9رى أن التفعيل9ة 

أت عليها تغيرات ومنه9ا زح9اف الخ9بن ال9ذي حوله9ا م9ن قد طر) مستفعلن(الصحيحة 

من خلال حذف الث9اني الس9اكن، فض9لاُ ع9ن عل9ة القط9ع ف9ي ) مُتفَْعِلن(إلى ) مستفعلن(

. )4()مس9تفعلْ (حذف ساكن الوتد المجموع وإسكان م9ا قبل9ه ف9ي مس9تفعلن فتح9ول إل9ى 

ر ع9ن حال9ة م9ن فالتغيرات النغمية جاءت متسارعة لتواكب معاني الشاعر ف9ي التعبي9

فلقد شكل التنويع الإيقاعي ظاهرة كبيرة إبان القرنين . الحالات المذمومة في المجتمع

الرابع والخامس ولا نكاد نرى قصيدة أو مقطوعة تخل9و م9ن ه9ذه الظ9اهرة، ف9النفوس 

                                                 
  .128/ نيسموسيقى الشعر، إبراهيم أ: ينظر) 1(
  .1/59تاريخ آداب اللغة العربية : ينظر) 2(
  .357/ ديوان كشاجم) 3(
  .85- 84/ الإيقاع العربي من البيت إلى التفعيلة: ينظر) 4(
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مجبول99ة عل99ى ح99ب التغيي99ر وتنف99ر م99ن الرتاب99ة والل99ون الواح99د، ول99ذلك س99ار الش99عراء 

ي ولاسيما وهو أولاد عصر جديد انفتح عل9ى ثقاف9ات ع9دّة، فض9لاً بإطار التنوع النغم

عن أن موسيقى الشعر تابعة للمعنى، وبما أن المعنى يتغي9ر م9ن بي9ت إل9ى بي9ت عل9ى 

حسب الفك9رة والش9عور والص9ورة الم9دلول عليه9ا، يح9دث عن9دها التنوي9ع النغم9ي ف9ي 

  .)1(الزحافات والعلل

الرج9ز (يز المفردة ذات الشطر الواح9د وقد رأينا في بحر الرجز شيوع الأراج

والقافي99999ة الواح99999دة، والأراجي99999ز المزدوج99999ة ذات الش99999طرين والقافي99999ة ) المش99999طور

، فضلاً عن الأراجيز التي تنتهي بشطرٍ واحد وتكون قافيتها موح9دة م9ع )2(المزدوجة

مع ب9اقي الأرج9وزة، فم9ن مث9ال للأراجي9ز ذات الش9طر الواح9د والقافي9ة الواح9دة ق9ول 

  :يصف طير العقاب الببغاء

  م999999999999999999999999999999999999999ا ك9999999999999999999999999999999999999999لُّ ذات مِخل999999999999999999999999999999999999999بٍ ون9999999999999999999999999999999999999999ابِ 

  م99999999999999999999999999999999999999ن س99999999999999999999999999999999999999ائر الج99999999999999999999999999999999999999ارحِ والك99999999999999999999999999999999999999لابِ   

  بم999999999999999999999999999999999999999ُدرِكٍ ف999999999999999999999999999999999999999ي الج999999999999999999999999999999999999999دِّ والط999999999999999999999999999999999999999ِلابِ   

  أيس9999999999999999999999999999999999999999ر م9999999999999999999999999999999999999999ا ي9999999999999999999999999999999999999999درك بالعق9999999999999999999999999999999999999999ُابِ   

  ش9999999999999999999999999999999999999999999999999999ريفةُ الص9999999999999999999999999999999999999999999999999999بغةِ والأنس9999999999999999999999999999999999999999999999999999اب  

  تطي9999999999999999999999999999999رُ م9999999999999999999999999999999ن جناحه9999999999999999999999999999999ا ف9999999999999999999999999999999ي غ9999999999999999999999999999999ابِ   

  )3(وتس99999999999999999999999999999999999999999999999تر الأرضَ ع99999999999999999999999999999999999999999999999ن الس99999999999999999999999999999999999999999999999حابِ   

  :قول الببغاءومن مثال للأراجيز ذات الشطرين والقافية المزدوجة   

  م99999ن منص999999في م999999ن حك999999مِ الكُت999999ّاب

  

  ش9999999999999مس العل9999999999999وم قم9999999999999ر الآداب  

  أمس999999ى لأص999999ناف العل999999وم مح999999رزا  

  

زا     وس99999999999امَ أن يلُح99999999999ق لم99999999999ّا ب99999999999رَّ

ض9999ا     م9999ا زال ب9999ي ع9999ن غ9999رضٍ مُعرِّ

  

  ول999999999ي بم999999999ا يص999999999دره مستنهض999999999ا  

  

                                                 
  .463/ النقد الأدبي الحديث: ينظر) 1(
  .86/ ؛ الإيقاع في الشعر العربي من البيت إلى التفعيلة132/ موسيقى الشعر: ينظر) 2(
  .303/ غاءشعر البب) 3(
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  يح99999999وم ح99999999ول غ99999999رضٍ معل99999999وم

  

  )1(ومقص999999999دٍ ف999999999ي ش999999999عره مفه999999999وم  

  
ح99دة الت99ي تنته99ي بش99طر واح99د ق99ول الس99ري وم99ن مث99ال الأراجي99ز ذات القافي99ة المو

  :الرفاء في الصيد

999999نوُفِ    مث999999لَ انفص999999امِ العق999999دِ والشُّ

  

  ف99999999نحن م99999999ن عطائ99999999ه ف99999999ي ري99999999فِ   

  ونعم99999999999999ةٍ داني99999999999999ةِ الرفي99999999999999فِ   

  

  ب9999999999ين ق9999999999ديرِ اللح9999999999م والص9999999999فيف  

  )2(نِعم999999999999999999999ةِ رحم999999999999999999999نٍ بن999999999999999999999ا رؤوفِ   

  :ومثال ذلك أيضاً قول كشاجم في وصف البزاة وصيدها  

  يحم999999999لُ س999999999ماً اس999999999مه غ999999999ذاءُ 

  

  ترُْم9999999999ى ب9999999999ه القل9999999999وب والأحش9999999999اءُ   

  
  وعطب9999999999اً في9999999999ه لن9999999999ا إحي9999999999اءُ 

  

9999999999999999واءُ      امتعن9999999999999999ا الق9999999999999999ريسُ والشِّ

  
  )3(وط9999999999999999الَ للكل9999999999999999بِ ب9999999999999999ه العن9999999999999999اءُ 

  
فال99دافع الأساس99ي وراء انته99اء الأرج99وزة بش99طرٍ واح99د ه99و لجل99ب الانتب99اه إل99ى 

 ً   .مضمون الأرجوزة أولاً ولإثبات مقدرة الشاعر في التحكم بشعره ثانيا

بسيط القدر الكبير لدى شعراء الموصل، فقد جاءت أغراض عدّة على وحاز ال

هذا الوزن، لأن9ه يس9توعب خلج9ات الش9اعر وتجارب9ه لكث9رة مقاطع9ه مم9ا يعم9ل عل9ى 

، فه9و بح9ر ش9ديد الص9لاحية للتعبي9ر ع9ن مع9اني الق9وة )4(تقوية الك9لام وس9عة العاطف9ة

، وم9ن أمثل9ة البس9يط ل9دى ، فض9لاً ع9ن تنغيمات9ه المتع9ددة)5(والضعف في الوقت نفسه

شعراء الموصل قول الأمير الحمداني ذي القرنين بن ناصر الدولة في محاورت9ه م9ع 

  :حبيبته

  قال999ت لطي999ف خي999الٍ زاره999ا ومض999ى

  

  ب99999999اY ص99999999ِفْه ولا ت99999999نقص ولا ت99999999زدِ   

  

                                                 
  .304/ شعر الببغاء) 1(
الذي صُفَّ : ما علقّ في الأذن؛ الصفيف: الكسر؛ الشنوف: الانفصام. 1/297ديوان السري الرفاء ) 2(

  .الخصب: صُفَّ على النار ليشوى؛ الرفيف
  .السمك المطبوخ: والقريسُ . 23/ ديوان كشاجم) 3(
  .191/ موسيقى الشعر: ينظر) 4(
  .1/423المرشد : ينظر) 5(
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  خلَّفْت99999ه ل9999و م99999ات م9999ن ظَم99999أٍ : فق9999ال

  

  وقل9999ت ق9999ِفْ ع9999ن ورود الم9999اء ل9999م ي9999ردِ   

  
  ح99بِّ عادت99ُهص99دقْتَ الوف99ا ف99ي ال: قال99ت

  

  )1(ي999ا ب999رد ذاك ال999ذي قال999ت عل999ى كب999ِدي  

  
إذ ن999رى أن زح999اف الخ999بن يس999يطر عل999ى ه999ذه المقطوع999ة م999ن خ999لال تحوي999ل تفعيلت999ه 

، فه99ذا التغيي99ر أعط99ى للش99اعر مج99الاً )فعل99ن(إل99ى ) ف99اعلن(وتفعيل99ة ) م99ُتفَْعِلن(إل99ى ) مس99تفعلن(

ه9ذا التغيي9ر عل9ى زي9ادة المعن9ى  للتحرك والسيطرة عل9ى أفك9اره دون أن يخ9ل ب9المعنى ب9ل يعم9ل

وضوحاً ويكسبه رنيناً موسيقياً يجلب الانتباه ولاسيما إذا عرفن9ا أن بح9ر البس9يط ه9و م9ن البح9ور 

الأكثر نغماً وأرقاها حسّاً، ولكن السؤال الذي يطرح نفس9ه هن9ا ه9و لم9اذا تتغي9ر التفع9يلات بزي9ادة 

أن تغيير التفعيلات ناتج ع9ن تغيي9ر م9ا الحروف أو نقصانها أو تسكين بعض الحروف، ولا شك 

في المواقف إذ يستطيع الشاعر أن يحدث مرون9ة ف9ي التعام9ل م9ع التفع9يلات لك9ي يلائ9م الموق9ف 

  .)2(الذي هو بصدده

ورأينا بحر الوافر يكثر ل9دى ش9عراء الموص9ل وال9ذي يمت9از بتن9وّع أعاريض9ه 

وم9ن . )3(موض9ع الرق9ة وأضربه مما يجعل من9ه ش9ديداً ف9ي موض9ع الش9دّة ورقيق9اً ف9ي

  :أمثلة الوافر لدى شعراء الموصل قول الخباز البلدي

  وق99999999دمت ال99999999دعي عل99999999ى الوص99999999يّ     جح99999999999دت ولاء مولان99999999999ا عل999999999999ي

  م999999ن اللحظ999999ات ف999999ي قل999999ب الش999999جي    إن الس9999يف أمض9999ى: مت9999ى م9999ا قل9999ت

  )4(كفع9999999999ل يزي9999999999د ف9999999999ي آل النب9999999999ي    لق999999د فعل999999ت جفون999999ك ف999999ي ف999999ؤادي

ف العصب على تفعيلاتها في أكث9ر م9ن ونرى في هذه المقطوعة استحواذ زحا

بع9د ) مفاعلتن(، إذ حوّلت التفعيلة الصحيحة )5(موضع وهو إسكان الخامس المتحرك

، فشاعرنا الخباز ف9ي حال9ةٍ يس9ودها )مفاعيلن(بعد إسكان الخامس المتحرك منها إلى 

العتاب عل9ى أح9د الأش9خاص فب9ين أن يعل9ي م9ن عتاب9ه وب9ين أن يمي9ل إل9ى الرق9ة في9ه 

أسلوبه متبايناً وتبعه النغم الذي تسلسل مع مراد الشاعر في التعبي9ر ع9ن عت9اب فجاء 

                                                 
  .134/ 5ديوان الأمير وجيه الدولة الحمداني، ع) 1(
  .104/ شعر عبدالله بن المبارك، دراسة موضوعية فنية، علي غانم سعدالله الذنون: ينظر) 2(
  .106/ الشعراء وإنشاد الشعر، علي الجندي: ينظر) 3(
  .37/ شعر الخباز البلدي) 4(
  .109/ تفعيلةالإيقاع في الشعر العربي من البيت إلى ال: ينظر) 5(
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ذاك الحبيب الذي عانى منه الكثير ولا يري9د أن يفق9ده فج9اء عتاب9ه يحم9ل ط9ابع الق9وة 

فالخب9از لج9أ إل9ى آف9اق إيقاعي9ة جدي9دة اقتض9تها الحاج9ة إل9ى ذل9ك . مرة والل9ين أخ9رى

  .)1(الموقف الشعوري

نس9رح جمل9ة لا ب9أس به9ا م9ن أش9عارهم وه9و م9ن البح9ور الت9ي وش9كل بح9ر الم

، ف99التنقلات الإيقاعي99ة تتع99دد في99ه مم99ا يعط99ي )2(يكث99ر فيه99ا التن99وع والتغيي99ر والتح99وير

  :مرونة في التعامل معه، ومن أمثلته لدى شعراء الموصل قول السري الرفاء

  لس99999999تُ أرج99999999ّي انحط99999999اطَ أوزاري

  

  م99999999999999999ا عم99999999999999999ّرَ اللهُ أمّ عم99999999999999999ار  

  
  بالع9999ار ف9999ي المج9999ون وه9999ل رض9999يتُ 

  

  يس99999999999ُخطُ مثل99999999999ي تت99999999999ابعُ الع99999999999ار  

  
  وج999999999ار ش999999999يبي عل999999999يَّ مجته999999999داً 

  

  )3(فم99999999ا أرى الش99999999ّيب أه99999999لَ إكب99999999ارِ   

  
) مس9تفعلن(تصب في هذه المقطوعة من المنسرح تغييرات ع9دّة أوله9ا تحوي9ل 

إل9ى ) مفع9ولات(من خلال زخاف الخبن، والتغيير الآخر حول التفعيلة ) مُتفَعِلن(إلى 

من خلال حذف الرابع الساكن أو م9ا يس9مى بزح9اف الط9ي، ولك9ن التغيي9ر ) علاتمف(

الأبرز الذي يحدث في المنسرح ووجدناه في هذه المقطوعة هو في علة القطع عندما 

وتح9ول إل9ى ) مس9تفعلن(يحذف آخ9ر الوت9د المجم9وع م9ع إس9كان م9ا قبل9ه ف9ي التفعيل9ة 

يسود أغلب الأغراض ويصلح لها كح9ال ، فهو فعلاً بحرٌ كثير التغييرات و)مستفعلْ (

بقي99ة البح99ور، فالش99اعر المب99دع يس99تطيع أن يس99لك ك99ل البح99ور دون اس99تثناء إذا م99ا 

  .تلاءمت مع موقفه الشعوري

وس99ار بح99ر المتق99ارب ل99دى ش99عراء الموص99ل عل99ى خط99ى البح99ور الس99ابقة م99ن 

لأغ9راض حيث الوفرة والتنوع، والمعلوم أن المتقارب بحر سلس يستخدم في أغل9ب ا

الش99عرية دون تمي99ز، وه99و س99ريع الان99دفاع وراء ال99نغم كم99ا ين99دفع التي99ار ف99ي غي99ر م99ا 

، وم99ن أمثل99ة المتق99ارب ل99دى ش99عراء الموص99ل ق99ول الأمي99ر الحم99داني ذي )4(توق99ف

  :القرنين بن ناصر الدولة

                                                 
  .362/ الاتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر: ينظر) 1(
  .1/192المرشد : ينظر) 2(
  .2/254ديوان السري الرفاء ) 3(
  .1/312المرشد : ينظر) 4(
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  أي9999999ا م9999999ن ص9999999برتُ عل9999999ى فق9999999دهِ 

  

  وإن ك999999999ان ل999999999ي مؤلم999999999اً موجع999999999ا  

  
  لق99999999د ن99999999ال ك99999999ل ال99999999ذي يش99999999تهي

  

  )1(ين99999999999ا بب99999999999ينٍ دع99999999999احس99999999999ودٌ عل  

  
 )فع99ولن(فلق99د ط99رأت تغي99رات عل99ى تفع99يلات ه99ذه المقطوع99ة فحول99ت التفعيل99ة 

م99ن خ99لال عل99ة الح99ذف إذ ح99ذف الس99بب الخفي99ف م99ن أخ99ر ) فع99و(الص99حيحة إل99ى 

، فالتسارع النغمي ك9ان وراء إح9داث تغيي9ر ف9ي تفع9يلات المتق9ارب، فلج9أ )2()فعولن(

ه المطلوب9ة ف9ي التعبي9ر ع9ن م9دى معانات9ه وه9و الشاعر إلى هذا التل9وين لتحقي9ق غايت9

  .يعيش حالة من الفراق مع من يحب

وج999اء البح999ر الخفي999ف ل999دى ش999عراء الموص999ل، ويمت999از ه999ذا البح999ر بفخامت999ه 

  :، ومن أمثلته لدى شعراء الموصل قول التلعفري)3(ووضوح تفعيلاته

  رُبَّ لي9999999لٍ س9999999هرتُ حت9999999ى تجل9999999ى

  

  مغرم99999999999اً ف99999999999ي ظلام99999999999ه أتقل99999999999ّى  

  
  أنه99999999999ا رأس ط99999999999رْفٍ والثري99999999999ا ك

  

  )4(أده999999999م زِي999999999نَ باللج999999999ام المُحل999999999ى  

  
ونلاحظ ع9دم تغي9ّر تفع9يلات الخفي9ف س9وى ف9ي دخ9ول زح9اف الإض9مار عل9ى 

م99ن خ99لال ) فعلات99ن(إل99ى ) ف99اعلاتن(وتحوي99ل ) مف99اعلن(وتحويله99ا إل99ى ) مس99تفعلن(

  .زحاف الخبن عندما حذف الثاني الساكن

ا بالنس9بة وهذا ما كان من البحور التامة ومتغيراتها  لدى ش9عراء الموص9ل، أم9ّ

للبحور المجزوءة فإنهم استعملوا ع9دداً م9ن البح9ور المج9زوءة وك9ان ترتيبه9ا ك9الآتي 

مجزوء الكامل، مجزوء الرج9ز، مخل9ع البس9يط، مج9زوء ال9وافر، مج9زوء المتق9ارب، 

  .مجزوء الخفيف، مجزوء الرمل

ح9ورهم المج9زوءة ومثلما سارت بحورهم التامة بتغييرات عدّة س9ارت أيض9اً ب

  .بتغييرات اقتضتها الحاجة والموقف الشعوري لديهم

فمن مثال لذلك مجزوء الكامل إذ طالعنا عبيدالله ب9ن أحم9د البل9دي إذ يق9ول ف9ي 

  :حديثه عن الخمرة

                                                 
  .1/107يتيمة الدهر ) 1(
  .100/ الإيقاع في الشعر العربي: ينظر) 2(
  .1/192المرشد : ينظر) 3(
  .2/301يتيمة الدهر ) 4(
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  ه9999999999اتِ المدام9999999999ة ي9999999999ا ش9999999999قيقي

  

  نش999999999999رب عل999999999999ى روض الش999999999999قيق  

  
  ك9999999999999999أسُ العقي9999999999999999ق ن9999999999999999ديرها

  

  )1(م99999999999ا ب99999999999ين أكن99999999999اف العقي99999999999ق  

  
إلا أن تفعيل99ة ) متف99اعلن –متف99اعلن (زن مج99زوء الكام99ل ه99و ف99المعروف أن و

ث9م م9ا لبث9ت أن أص9ابتها ) مس9تفعلن(أصابها زحاف الإضمار فحوله9ا إل9ى ) متفاعلن(

من خلال زيادة حرف ساكن على ما آخره وت9د ) مستفعلان(علة التذييل فتحولت إلى 

خ9لال ه9ذه الزي9ادة  فالشاعر هنا سعى إلى إقامة الوزن من. )2()متفاعلن(مجموع من 

  .الزيادة لكي تلائم حاجة الشاعر إلى الخمرة

  :ومثال آخر مخلّع البسيط نراه عند شاعرنا كشاجم إذ يقول

  وقين9999999999999999ةٍ ش99999999999999999تمها قن99999999999999999وتُ 

  

  أحس99999999999999نَ أص99999999999999واتها الس99999999999999كوتُ   

  
  حجوله999999ا ال999999دهرَ ف999999ي اض999999طرابٍ 

  

  )3(ووش9999999999999حها ك9999999999999اظِم ص9999999999999موتُ   

  
خ99لال ح99ذف فلق99د أص99يبت ه99ذه المقطوع99ة م99ن مخل99ع البس99يط بزح99اف الخ99بن م99ن 

  .في أكثر تفعيلاتها) مفاعلن(فتحولت إلى ) مستفعلن(الثاني الساكن من 

  :ومثال آخر مجزوء الوافر في قول ابن جني

  غ9999999999999999زال غي9999999999999999رُ وحش9999999999999999يٍّ 

  

  حك99999999999999999ى الوحش99999999999999999يُّ مقلت99999999999999999َهُ   

  
  رآه ال9999999999999وردُ يجن9999999999999ي ال99999999999999ورد

  

  )4(فاستكس99999999999999999999999999999اهُ حلت99999999999999999999999999999ه  

  
سكين الخ9امس من خلال ت) مفاعيلن(بعد أن عُضِبت إلى ) مفاعلتن(إذ تحولت 

المتح99رك، فالتس99ارع النغم99ي أدى إل99ى ح99دوث تغيي99ر ف99ي مج99زوء ال99وافر لك99ي يلائ99م 

  .الشاعر بين إحساسه تجاه الموقف الذي هو بصدده وبين موسيقاه

وكذا الح9ال ف9ي مج9زوء الرم9ل عن9دما تح9دث الثروان9ي ع9ن الخم9رة وه9و ف9ي 

  :الدير الأعلى إذ قال

 ً   إس999999999999999قني ال999999999999999راح ص999999999999999باحا

  

ً  قه9999999999999999999وةً ص9999999999999999999هباء     راح9999999999999999999ا

  
                                                 

  .1/214يتيمة الدهر ) 1(
  .95/ الإيقاع في الشعر العربي: ينظر) 2(
  .73/ ديوان كشاجم) 3(
  .1/124يتيمة الدهر ) 4(
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  واص99999999طبح ف99999999ي ال99999999دير الأعل99999999ى

  

   ً   ف999999999999999ي الش999999999999999عانين اص999999999999999طباحا

  
  واجع99999999999999ل البيع99999999999999ة والقص99999999999999ـ

  

   ً   )1(ر جميع9999999999999999999999999اً مس9999999999999999999999999تراحا

  
بع99د أن ) فعلات99ن(الص99حيحة ف99ي بع99ض المواق99ع إل99ى ) ف99اعلاتن(ون99رى تح99ول 

أصيبت بزحاف الخبن، فالشاعر متله9ف عل9ى ش9رب الخم9رة ف9ي ال9دير فج9اء تعبي9ره 

  .لال انسيابية زحاف الخبن على بعض أجزاء الأبياتمتناسقاً مع تلهفه من خ

إذن فالتغييرات التي تحدث في الأوزان سواءً كانت تام9ة أم مج9زوءة لا تعن9ي 

خرق هذه الأوزان بقدر ما تعني البحث ع9ن آف9اق جدي9دة م9ن خ9لال إحس9اس الش9اعر 

ة بأن هناك ضرورة للتعبير عن ما يضمر ف9ي نفس9ه ومم9ا لا يمك9ن أن يحقق9ه بوس9اط

قواعد البحر الشعري فيلجأ إل9ى تنوي9ع نغم9ه ليعم9ل عل9ى الس9ير م9ع مش9اعره لتحقي9ق 

  .مآربه في نيل أهدافه

وهك99ذا ن99رى أن ش99عراء الموص99ل س99اروا س99يراً طبيعي99اً ف99ي إي99رادهم للبح99ور 

المتع9ارف عليه9ا ف9ي الش9عر العرب9ي، وال9ذي رأين9اه أنه9م م9الوا إل9ى الأوزان الطويل9ة 

وزان القص999يرة فض999لاً ع999ن عن999ايتهم ب999الأوزان المج999زوءة أكث999ر م999ن م999يلهم إل999ى الأ

  .والقصيرة

� J���
�א���) �
تعد القافية جزءاً من النغم الموسيقي في البيت الشعري، وإحدى العناصر التي 

ش9ريكة ال9وزن ف9ي الاختص9اص بالش9عر ولا يس9مى ش9عراً “تبنى عليها القصيدة، فهي 

زن والقافي9ة أنهم9ا عنص9ران إيقاعي9ان ، فالرابط بين الو)2(”حتى يكون له وزن وقافية

  .)3(يلتزمهما الشاعر من أول القصيدة إلى آخرها

القافي9ة م9ن آخ9ر “وقد اختلف الق9دماء ف9ي ص9ياغة مفه9وم للقافي9ة فق9ال بعض9هم 

ح999رف ف999ي البي999ت إل999ى اول س999اكن يلي999ه م999ن قبل999ه، م999ع حرك999ة الح999رف ال999ذي قب999ل 

أنه9ا خ9واتم أبي9ات “وق9ال آخ9ر  )1(”القافية آخر كلمة ف9ي البي9ت“، وقال آخر)4(”الساكن

                                                 
  .231/ الديارات) 1(
  .1/150العمدة ) 2(
  .160/ ثنائية السرد والإيقاع في شعر عمر بن أبي ربيعة: ينظر) 3(
   .213/ فن التقطيع الشعري والقافية، صفاء خلوصي) 4(
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ومعلوم ان رأي الخلي9ل ه9و الأص9وب ونح9ن ب9دورنا س9نتبناه ف9ي دراس9تنا . )2(”الشعر

هذه كما تبناه الكثير، ولم يختلف المحدثون م9ن النق9اد ف9ي نظ9رتهم ال9ى القافي9ة فع9دها 

 )3( ”س9مة ممي9زة للقص9يدة العربي9ة ول9م تتخ9ل عنه9ا ف9ي اي9ة مرحل9ة تاريخي9ة“بعضهم 

عدة أصوات تتكررفي اواخر الأبيات من القص9يدة،وتكررها ه9ذا يك9ون ج9زءاً “لأنها 

  . )4(”مهماً من الموسيقى الشعرية

ومن خلال استقص9ائنا ع9ن ق9وافي ش9عراء الموص9ل وج9دنا أنه9ا س9ارت بإط9ار 

عصري متداول من خلال إيرادهم للمربّع والذي لم يك وليد العصر الرابع والخامس 

  .من القرن الثاني أي منذ بداية العصر العباسي بل كان ممتداً 

فالمربع هو الذي يمثل أربعة مصاريع متحدة القافية م9ا ع9دا المص9راع الثال9ث 

وقد كثر هذا النوع من القوافي ل9دى . )5(الذي يكون بقافية مختلفة عن باقي المصاريع

  :شعراء الموصل ومن ذلك قول السري الرفاء

ق999م فانتص999ف م999ن ص999روف ال999دهر 

  والن999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999ُوبِ 

  واجم9999ع بكأس9999ك ش9999مل الله9999و والط9999رب  

  أم99ا ت99رى الص99بح ق99د قام99ت عس99اكره  

  

  )6(ف99ي الش99رق تنش99ر أعلام99اً م99ن ال99ذهبِ   

فالمص99راع الثال99ث اختل99ف ع99ن ب99اقي المص99اريع، إذ ح99اول الش99اعر اس99تمالة   

ا  المتلقي لشعره من خلال إيراد عروض المصراع الثال9ث مختلف9اً ش9كلا فحس9ب، وأم9ّ

م99ن بح99ر البس99يط فه99ي مش99تركة ف99ي ك99ل المص99اريع، فه99ذه الظ99اهرة ) فَعِل99ن(التفعيل99ة 

  . العروضية تمثل إيقاعاً يعمل فيه الشاعر على شحن ذهن المتلقي لشعره

  :وقول الخباز البلدي

  ص9999999دّني ع9999999ن ح9999999لاوة التش9999999ييع

  

  اجتب9999999999999999اني م9999999999999999رارة التودي9999999999999999ع  

  
  ل999999م يق999999م أن999999س ذا بوحش999999ة ه999999ذا

  

  )7(فرأي9999999ت الص9999999واب ت9999999رك الجمي9999999عِ   

  

                                                 
  . 1/151العمدة ) 1(
  .1/179البيان والتبيين ) 2(
  .331/ دير الملاك، محسن أطيمش) 3(
  .246/ موسيقى الشعر )4(
  545/ اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري: ينظر) 5(
  .1/350ديوان السري الرفاء ) 6(
  .34/ شعر الخباز البلدي) 7(
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ى في هذين البيتين أن المصراع الثالث اختل9ف عروض9ه ش9كلياً ع9ن ب9اقي ونر

المصاريع، وما ذلك إلا ليلفت انتباه المتلقي إلى ما يريده الشاعر وم9ا يعب9ر عن9ه م9ن 

  .فكرة هذه المقطوعة

  :ومن التربيع أيضاً قول الشهرزوري

  ك9999999999م عاب9999999999دٍ ف9999999999ي ص9999999999ومعه

  

  أخلي999999999999999999ت منه999999999999999999ا موض999999999999999999عه  

  
  وخدعت99999999999999ه م99999999999999ن بع99999999999999د أن

  

  )1(نّ أن ل999999999999ن أخدع999999999999هق999999999999د ظ999999999999  

  
الش99اعر هن99ا أراد أن يلف99ت انتب99اه المتلق99ي إل99ى م99ا ح99دث بين99ه وب99ين العاب99د ف99ي 

الص99ومعه، فج99اء بالتفات99ة عروض99ية رائع99ة تمثل99ت ف99ي التربي99ع ال99ذي ش99كله م99ن بح99ر 

  .الرجز المجزوء بالمصراع الثالث الذي يختلف عن باقي المصاريع

  :وقول الوزير المغربي

  س999طاهُ وس999خطهُ  خ999فِ الله واس999تدفع

  

  وس999999999ائلهُ فيم999999999ا تس999999999ألُ الله تعط999999999ه  

  
  فم999ا تق999بض الأي999امُ ف999ي ني999ل حاج999ةٍ 

  

  )2(بن999999ان فت999999ى أب999999دى إل999999ى الله بس999999طهُ   

  
إذ يس99تخدم الش99اعر ظ99اهرة التربي99ع ف99ي الزه99د والنص99ح لك99ل م99ن يتلق99ى ش99عره 

فجاء مصراعه الثالث مختلفاً ش9كلاً ع9ن ب9اقي مص9اريعه الثلاث9ة الأخ9رى لك9ي يعم9ل 

  .لب انتباه المتلقي إلى القيمة الأساسية التي تكمن وراء شعرهعلى ج

  :ومما قاله كشاجم في إيراد ظاهرة التربيع

  مملوك9999999999999ةٌ تمل9999999999999ك أربابه9999999999999ا

  

  م999999999999999ا ش999999999999999انها ذاك ولا عابه999999999999999ا  

  
  ق9999999د س9999999ُمّيت بالض9999999ّدّ مظلوم9999999ةً 

  

  )3(وه9999999999ي الت9999999999ي تظل9999999999م أحبابه9999999999ا  

  
فجعله99ا ه99ي فش99اعرنا كش99اجم أراد أن يعب99ر ع99ن ش99عوره تج99اه جاري99ة مملوك99ة 

المالكة وليست المظلومة بل هي م9ن يظل9م أحبابه9ا، وق9د عب9رت ظ9اهرة التربي9ع ع9ن 

هذا الشعور من خلال اختلاف المصراع الثالث عن باقي المص9اريع بطريق9ة إيقاعي9ة 

  .ذات رونق

                                                 
  .2/310) الشام(خريدة القصر ) 1(
  .9/85عجم الأدباء م) 2(
  .40/ ديوان كشاجم) 3(
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وق99ول الأمي99ر الحم99داني ذي الق99رنين ب99ن ناص99ر الدول99ة معب99راً ع99ن حنين99ه إل99ى 

  :الموصل

  تئ99999999بٍ إن99999999ي حنن99999999ت حن99999999ين مك

  

  مت9999999999999رادف الأح9999999999999زان والك9999999999999رب  

  
  مت999999999999ذكر ف999999999999ي دار ش999999999999قوته

  

  )1(دار النع999999999999يم ومن999999999999زل الط999999999999رب  

  
فشاعرنا الأمير الحمداني حنّ إلى الموصل وأيامه فيها فأراد لمتلقي ش9عره أن 

يلتفت إلى مدى الشعور الذي صار الشاعر به، فج9اء بتربي9ع ملف9ت للس9مع م9ن خ9لال 

  .قي المصاريع في المقطوعةاختلاف عروض المصراع الثالث عن با

  :ومما قاله جعفر بن حمدان الموصلي في ظاهرة التربيع

  أعيج9999ي بن9999ا قب9999لَ انبت9999اتِ حبال9999ك

  

  جمال9999999كِ إنّ الش9999999وق ش9999999وقَ جمال9999999ك  

  
  قف99999ي وقف99999ةً تتل99999و علي99999كِ أوُامَه99999ا

  

  )2(ج9999999وانِحُ لا ت9999999ُروى بغي9999999رِ نوال99999999ك  

  
ن99هُ ل99م يختل99ف فالمص99راع الث99اني م99ن ب99ين المص99اريع الأربع99ة اختل99ف ش99كلاً لك

وزن99اً، إذ حافظ99ت التفعيل99ة م99ن وزن الطوي99ل ف99ي نهاي99ة المص99اريع عل99ى وزنه99ا دون 

  ).مفاعلن(تغيير وبنسق واحد 

فالسمة البارزة لق9وافي ش9عراء الق9رن الراب9ع والخ9امس كان9ت ف9ي التربي9ع م9ن 

أجل إعطاء جمالية للقافية وإثبات مقدرتهم على صوغ القوافي التي تناسب الحال في 

  .واضيع شعرهمم

cccc@N@N@N@N@ñ†îÔ½a@éîÏbÔÛa@ñ†îÔ½a@éîÏbÔÛa@ñ†îÔ½a@éîÏbÔÛa@ñ†îÔ½a@éîÏbÔÛaZZZZ@@@@@@@@
ً “وهي التي  وه9ذا الن9وع قلي9ل الش9يوع ف9ي الش9عر  )3(”يكون فيه9ا ال9روي س9اكنا

ومن خلال استقصائنا لشعر شعراء الموصل وجدنا  )4( %10العربي، ولايكاد يجاوز 

  .)6(، كما وجدنا عند السري الرفاء)5(وجدنا القافية المقيدة تكثر عند كشاجم

                                                 
  .115/ 5ديوان الأمير وجيه الدولة الحمداني، ع) 1(
  .أعطفي: أعيجي. 7/198معجم الأدباء ) 2(
  .260/ موسيقى الشعر )3(
  . 78/ عضوية الموسيقى في النص الشعري) 4(
   ).268، 254، 173، 101، 62(مثلاً ديوانه الصفحات : ينظر )5(
  ).2/566، 2/539، 2/224، 2/61، 2/45(مثلاً ديوانه، الصفحات : ينظر )6(
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بنس9بة لا تك9اد ت9ذكر، ووج9دناها ل9دى  )2(والخباز البلدي )1(ديينوقلت عند الخال

، ول99م نلحظه99ا ل99دى الببغ99اء وال99وزير )3(المرتض99ى الش99هرزوري ف99ي مقطوع99ة واح99دة

 ً   .المغربي بتاتا

أما عند الأمراء والعلماء فلقد وجدناها عند الأمراء عند كل من الأمير الحمداني 

، وعن99د العلم99اء )5(ش ب99ن المقل99د العقيل99يوعن99د ق99روا )4(أب99ي زهي99ر مهله99ل ب99ن حم99دان

ه99ذه ه99ي حرك99ة القافي99ة المقي99دة ل99دى أغل99ب  )6(وج99دناها عن99د عبي99د الله ب99ن أحم99د البل99دي

  .شعراء الموصل بشكل عام

                                                 
  ).40، 27(مثلاً ديوان الخالديين، الصفحات : ينظر )1(
  ). 30 – 28(شعر الخباز البلدي، الصفحات : ينظر )2(
  . 2/310) الشام(خريدة القصر ) 3(
  .1/89يتيمة الدهر  )4(
  .5/262وفيات الأعيان  )5(
  .2/214يتيمة الدهر  )6(
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llll@N@N@N@NòÔÜİ½a@òîÏbÔÛaòÔÜİ½a@òîÏbÔÛaòÔÜİ½a@òîÏbÔÛaòÔÜİ½a@òîÏbÔÛaZZZZ@@@@@@@@
وه99ي الت99ي يك99ون ال99روي فيه99ا متحرك99اً بإح99دى الحرك99ات ال99ثلاث المعروف99ة، 

نوع أكثر شيوعاً في الشعر العربي إذ يصل إل9ى الكسرة أو الضمة أو الفتحة، وهذا ال

، وش99يوع ه99ذه القافي99ة ي99أتي بس99بب ارتف99اع نبرته99ا الإيقاعي99ة الت99ي )1(%90م99ا يق99رب 

وقوافي شعراء الموصل كله9ا مطلق9ة م9ا . )2(تناسب رغبة البوح والتصريح بالمشاعر

و الكسر، عدا ما ذكرناه من قوافي مقيدة لدى الشعراء، وكان الروي المفضل لديهم ه

ول9م يخ9رج ش9عراء الموص9ل ف9ي . فلقد مثلّ حركة واسعة وي9أتي الف9تح بع9ده ث9م الض9م

يتأم9ل الش9عر العرب9ي، يج9د “قوافيهم المطلقة عن الإكثار من ال9روي المكس9ور، فم9ن 

، )3(”أرق قص99ائده مكس99ورات ال99روي ف99ي الغال99ب، وأفخمه99ا مض99مومات ف99ي الغال99ب

يهم المقيدة والمطلقة وفق المتعارف عليه في وهكذا فقد سار شعراء الموصل في قواف

إي999رادهم القلي999ل للق999وافي المقي999دة وش999يوع الق999وافي المطلق999ة، ولاس999يما ذات ال999روي 

وف99ي رأي ل99يس هن99اك قاع99دة أو قي99اس يح99تم علين99ا إرج99اع س99بب اس99تخدام . المكس99ور

م9ع الشاعر للقوافي المقي9دة أو المطلق9ة فالش9اعر ح9ر ف9ي اختي9ار قوافي9ه الت9ي تنس9جم 

  .نفسه الشعري

� J���Nא
�א]F��ع�א� �
الإيقاع الداخلي متمم للإيقاع الخارجي في معرفة آلي9ة الموس9يقى المتبع9ة ل9دى 

الشاعر، ومن ذلك وج9ب النظ9ر إل9ى الش9عر م9ن زاوي9ة الإيق9اع الخ9ارجي وال9داخلي، 

ومثلم99ا ح99دد الإيق99اع الخ99ارجي الأوزان والق99وافي يعم99ل الإيق99اع ال99داخلي عل99ى تحدي99د 

موسيقى خفي9ّة تنب9ع م9ن “سيقى الحقيقية للبيت الشعري، ذلك لأن للأيقاع الداخلي المو

فه9و المقي9اس الأكث9ر  )4(”اختيار الشاعر، وما بينها من تلاؤم في الحروف والحركات

فالش99اعر . )5(حساس99ية لن99بض الش99اعر الوج99داني وانفعال99ه بآرائ99ه وموض99وعات ش99عره

                                                 
  .257/ موسيقى الشعر: ينظر )1(
  .179/ ثنائية السرد والإيقاع في شعر عمر بن أبي ربيعة: ينظر )2(
  .1/69المرشد  )3(
  .97/ في النقد الأدبي، شوقي ضيف) 4(
  .396/ الشعر الإسلامي في عصر صدر الإسلام: ينظر) 5(
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ل9ى أن يخل9ق نوع9اً م9ن التواف9ق النفس9ي ب9ين عندما يع9يش تجربت9ه الفني9ة فإن9ه يس9عى إ

الحدث والتجربة الشعرية عبر التوقيع الموسيقي، وذلك لأن موسيقى الشعر إنما ه9ي 

موسيقى تعبيرية لنقل الوجدان والخواطر والأحاسيس التي قد تعجز الألفاظ والمعاني 

  .)1(عن نقلها والإيحاء بها، فتأتي الموسيقى رمزاً دالاً على كل ذلك

وهن99اك العدي99د م99ن الوس99ائل الت99ي يتحق99ق به99ا الإيق99اع ال99داخلي ومنه99ا التك99رار، 

والجناس ورد العجز على الصدر، والتقسيم، والتصريع، وقد لاحظن9ا وس9ائل الإيق9اع 

الداخلي هذه لدى شعراء الموصل تسيطر على إيقاعهم الشعري لذا سنعمل على بيان 

  .كل وسيلة من هذه الوسائل

��T �,OWא���Pא: �
وهو من الأساليب التي شاعت كثيراً لدى شعراء الموصل إبان القرنين الراب9ع 

لأغ99راض  )2(”تن99اوب الألف99اظ وإعادته99ا ف99ي س99ياق التعبي99ر“والخ99امس للهج99رة، وه99و 

مختلفة كالمباهاة والتعظيم والتش9هير والت9وبيخ والعت9اب والش9كوى، فه9و أس9لوب ع9ام 

المعن99ى ف99ي ذه99ن الس99امع وتأكي99ده، ي99دخل عل99ى ك99ل الأغ99راض الش99عرية بغي99ة ترس99يخ 

   .وتقوية النغم الإيقاعي

ومن خلال تقصينا عن التكرار لدى شعراء الموصل رأين9ا أن9ه س9لك مس9لكين، 

تمثل الأول في تكرار اللفظة المفردة أو الجملة، فهو مهم لما تبعث9ه أهميت9ه م9ن كون9ه 

تكلم به9ا، وه9و يسلط الضوء على نقطة حساسة في العب9ارة ويكش9ف ع9ن اهتم9ام الم9“

والمس9لك الث9اني ف9ي تك9رار الح9روف، وب9ذلك يك9ون ق9د ض9مّ  )3(”بذلك ذو دلالة نفسية

فمن تكرار اللفظة المفردة نرى السري الرفاء في قوله يمدح . )4(جميع صور التكرار

  .يمدح شخصاً وهو في إحدى الرياض

وإن آنس99999تْ شخص99999اً م99999ن الن99999اس 

  صرص9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999رتْ 

  )5(ف99ي الط99رس أق99لامُ كات99ب صرص99رتْ كم99ا   

  

                                                 
  .27/ الشعر والتجربة، آرشيلد ماكليش: ينظر) 1(
  .259/ ماهر مهدي هلال ، ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي جرس الألفاظ) 2(
  .242/ قضايا الشعر المعاصر، نازك الملائكة) 3(
  .42/ بناء القصيدة الفني في النقد العربي القديم والمعاصر: ينظر) 4(
  .1/328ديوان السري الرفاء ) 5(
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يعطي السري محاسن تلك الرياض التي لو آنست أحداً من الن9اس لصرص9رت 

أي صوتت من فرحها به، كدلالة على معزته ورفعة ش9أنه، ون9رى م9دى إع9لاء نب9رة 

  .النغم للفظة صرصرت بدلاً من صوتت لتأكيد علو شأن الداخل لهذه الرياض

  :في وصفه لمروحة أهداهاولأبي بكر محمد الخالدي تكرار للفظ المفرد 

  ال9999دّلالِ  ض9999رب للض9999ربوتص9999لح 

  

  )1(الحبي99999999999ب، إذا م99999999999ا عت99999999999ب دلال  

  
، لش9دّة ول9ع )دلال(وف9ي ) ض9رب(فاللفظة المفردة في ه9ذا البي9ت تك9ررت ف9ي 

الش99اعر به99ذه المروح99ة وم99ن أج99ل بي99ان العم99ل ال99ذي تق99وم ب99ه، ونلاح99ظ م99دى تناس99ق 

  .يقي تنجذب له الآذانالألفاظ المفردة المؤدية إلى إحداث نغم موس

 ً   :وقول الببغاء شاكيا

  ب99999أبي الغائ99999ب ال99999ذي ل99999م يغ99999ب

  

  )2(عن999999ي فأش999999كو إلي999999ه ه999999مّ المغي999999ب  

  
فه9و ل9م يغ9ب ) مغي9ب –يغب  –غائب (فألفاظ الشكوى لهذا الحبيب جاءت في 

ولكن لشدّة ولههِ به شكا له المغيب في تكرار ألفاظ تدخل أكثر ما تدخل في صيرورة 

  .معالجة موضوع الغياب الذي يُحتمَل أن يقعنفسية تعمل على 

  :ومما قاله الأمير ذي القرنين بن ناصر الدولة في وداع أحبابه

  ومف9999999ارقٌ ودّع9999999ت عن9999999د فراق9999999ه

  

  )3(ودّع99999ْت ص99999بري عن99999ه ف99999ي توديع99999ه  

  
الت9ي اس9تخدمها الش9اعر ) ودّع9تُ (فاللفظة المفردة ف9ي ه9ذا البي9ت تك9ررت ف9ي 

لذي أفقده صبره، فأراد الشاعر من خلال تكراره ليعرب عن مدى حزنه لهذا الفراق ا

  .أن يشكل نغماً موسيقياً يجلب انتباه المتلقي ويعي ما يعانيه الشاعر

ومما ورد في تك9رار للفظ9ة المف9ردة ق9ول المرتض9ى الش9هرزوري ف9ي وص9ف 

  :حاله مع الحبيب

 ً   نح999999999999ن ف999999999999ي س999999999999لم فيوم999999999999ا

  

   ً   حربن9999999999999999999999ا تق9999999999999999999999َِدُ  ويوم9999999999999999999999ا

  
 ً   وص999999999999999لنا خُل999999999999999َسٌ  ويوم999999999999999ا

  

   ً   )1(هجرن999999999999999999ا م999999999999999999ددُ  ويوم999999999999999999ا

  
                                                 

  .27/ ديوان الخالديين) 1(
  .306/ شعر الببغاء) 2(
  .123/ 5الأمير وجيه الدولة الحمداني، عديوان ) 3(
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هن9ا أرب9ع م9رات ولع9لّ ال9دافع وراء ذل9ك ش9دة اهتم9ام ) الي9وم(نرى تكرار لفظ 

الشاعر بهذا الموضوع الذي شغله وأضناه مما دفعه في نهاي9ة المط9اف إل9ى الت9رويح 

الح99ال ال99ذي يكم99ن وراءه أي99ام متفاوت99ة م99ع الحبي99ب، فأيام99ه  ع99ن نفس99ه بمفص99لة ه99ذا

مه السعيدة، ولقد عمل التك9رار عل9ى تقوي9ة ال9نغم الموس9يقي المضنية معه أكثر من أيا

  .الذي عمد إليه الشاعر من أجل بيان حالته

  :أما على نطاق الجملة فنجد تكراره عند كشاجم في قوله واصفاً نجابة ولده

  مهجت999يم999ن  مهجت999يفأبي999تُ أدن999ي 

  

  )2(أحش99999999ائيإل99999999ى  أحش99999999ائيوأض99999999مُّ   

  
لاً ضرورياً لشاعرنا كشاجم، فه9و يري9د لقد شكل تكرار اللفظ المركب هنا عام

أن يؤنس نفسه بما ألهمه الله من ولد، فهو مهجته وأحشاؤه، فلما خلد إل9ى الن9وم أدن9ى 

مهجته إليه كدلالة على مدى حبه لهذا الولد وتعلقه به، وقد جاء لفظه المركب ذا نغ9م 

  .شكل له حافزاً للتعبير عن نشوته بهذا الولد

ار لفظ99ي ح99ين م99دح ع99دّة الدول99ة أب99ي تغل99ب ب99ن ناص99ر وف99ي ق99ول الببغ99اء تك99ر

  :الدولة

  دعت999999ه مل999999وك الأرض س999999يدهاإذا 

  

  )3(دعت9999ه المع9999الي س9999يدّ الع9999ربط9999راً،   

  
لقد أراد الببغاء من تكرار لفظه المركب أن يوصل مدى اعتزازه بالأمير ع9دة 

ل الدولة، فعمل على استقص9اء الألف9اظ الت9ي تنس9جم م9ع الأمي9ر وتعل9ي ش9أنه م9ن خ9لا

، ثم ما لبث9ت أن تعال9ت ه9ذه )دعته الملوك(تعالي نبرة التكرار، ففي صدر البيت قال 

، ف99الأمير ل99يس س99يد )دعت99ه المع99الي س99يد الع99رب(النب99رة ف99ي عج99ز البي99ت عن99دما ق99ال 

 ً   .الملوك فحسب بل هو سيد العرب أيضا

ونرى التكرار اللفظي عند الأمير العقيلي مس9لم ب9ن ق9ريش إذ يق9ول ف9ي الن9اس 

  :الذين يرومون نيل المعالي برخيص الثمن

  ب99999999المنىني99999999ل الع99999999لا يري99999999دون 

  

  )4(برغِي999999999ب ال999999999ثمن وني999999999ل الع999999999لا  

  

                                                 
  .2/315) الشام(خريدة القصر ) 1(
  26/ ديوان كشاجم) 2(
  .309/ شعر الببغاء) 3(
  .2/265) الشام(خريدة القصر ) 4(
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لقد جاء تكرار الأمير العقيلي مسلم بن قريش للتأكي9د عل9ى ع9دم ني9ل المق9ام الع9الي 

  .بالأماني وإنما يجب الارتقاء نحو العلا بالجد والمثابرة

ا م99ا ج99اء م99ن تك99رار وه99ذا م99ا ك99ان م99ن تك99رار اللفظ99ة المف99 ردة والجمل99ة، أم99ّ

فلقد أخذ حيزاً واس9عاً ل9دى ش9عراء الموص9ل إذ لا تخف9ى أهمي9ة ) الأصوات(للحروف 

الأصوات التي تتكرر في حشو البيت مضافة إل9ى م9ا يتك9رر “تكرار الأصوات إذ أن 

أن ش9رط  )1(”بالقافية، تجعل البيت أشبه بفاصلة موسيقية متعددة النغم مختلفة الأل9وان

أن يحقق الص9وت المك9رر الانس9جام والتناس9ق ليخ9دم الإيق9اع وليلف9ت النظ9ر إل9ى ه9ذا 

اللون من التكرار، أي يأتي الصوت عفوياً وغير متكلف، وإلا كان مجرد تتابع لفظي 

  .)2(لا قيمة له

فهذا الخالدي أبو بكر له مقطوعة غزلية يعمل فيها على تكرار حرف الواو إذ 

  :يقول

ً ي99999999999ا ش99999999999بيه الب99999999999در ح   س99999999999نا

  

  مث9999999999999999999999999999999999الاً وض9999999999999999999999999999999999ياءً و  

  
ً و   ش999999999999999بيه الغص999999999999999ن لين999999999999999ا

  

  اعت99999999999999999999999999999999دالاً وقوام99999999999999999999999999999999اً و  

  
 ً   أن9999999999ت مث9999999999ل ال9999999999ورد لون9999999999ا

  

  )3(م999999999999999999999999999999لالاً ونس999999999999999999999999999999يماً و  

  
نرى مدى الانسجام والتناسق في إيراد ح9رف ال9واو ال9ذي ش9كل نغم9اً موس9يقياً 

يثي99ر الانتب99اه، فش99اعرنا الخال99دي أراد اس99تمالة الحبي99ب ب99أكبر ق99در م99ن المع99اني ذات 

  .قاع الجميل التي تعمل على إيصال مشاعره الوهاجة تجاه حبيبهالإي

  :وقول الغضنفر أبي تغلب بن ناصر الدولة في الخدود

  لا وال999999999999ذي جع9999999999999ل الم9999999999999وا

  

  ل99999999ي ف99999999ي اله99999999وى خ99999999دم العبي99999999د  

  
  ف99999999ي أي99999999دي الظب99999999ا وأص99999999ار

  

  ء قي99999999999999999اد أعن99999999999999999اق الأس99999999999999999ود  

  
  ألوي999999999999999ة المني999999999999999ة وأق999999999999999ام

  

  ب9999999999999999999ين أمني9999999999999999999ة الص9999999999999999999دود  

  

                                                 
  .45/ موسيقى الشعر، إبراهيم أنيس) 1(
  .402/ الشعر الإسلامي في عصر ما قبل الإسلام: ينظر) 2(
  .المتقلب: الملال. 82/ ديوان الخالديين) 3(
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 ً   م99999999ا ال99999999ورد أحس99999999ن منظ99999999را

  

  )1(م999999999ن حس999999999ن توري999999999د الخ999999999دود  

  
فتكرار حرف الواو واضح في المقطوع9ة الت9ي ش9كل فيه9ا ص9احبها جمل9ة م9ن 

الأمور لكي يثبت بالتالي أن توريد الخدود أحسن من الورد منظراً، ولقد جاء الإيقاع 

منسجماً متناسقاً شكّل طابعاً يحوي في دفاته رغبة الشاعر به9ذه الخ9دود الت9ي أعج9ب 

  .نائية الضدية واضحة في هذه المقطوعة في القوة واللينبها، والث

  :وقول الخباز البلدي في حبيب له

  أق999999999ول لليل999999999ة فيه999999999ا أت999999999اني

  

  حبي99999999ب ف99999999ي مص99999999ارمتي لج99999999وجُ   

  
  ال9999ذي م9999ا كن9999ت تفن9999ى أي9999ا ليل9999ي

  

  قص999999رت وكن999999ت ق999999دماً م999999ا ت999999روج  

  
  إذا نح99999999999ن التقين99999999999ا أي99999999999اجوج

  

  )2(وأي999999999ام الته999999999اجر أن999999999ت ع999999999وج  

  
، فالنداء )همزة النداء والجيم(ه الأبيات في تكرار حرف تمركز التكرار في هذ

عمل على استغاثة الحبيب ف9ي تن9اغم موس9يقي جمي9ل، وش9كل ح9رف الج9يم معارض9ة 

ه99ذا الحبي99ب للش99اعر، ولع99لّ التق99اء الاس99تغاثة م99ع المعارض99ة أراد أن يؤك99د تمس99ك 

ه999ذه  الش999اعر بحبيب999ه رغ999م المعارض999ة الش999ديدة ل999ه، ونلاح999ظ الثنائي999ة الض999دية ف999ي

المقطوع999ة واض999حة ف999ي الطل999ب وال999رفض والت999ي أثبته999ا التك999رار فج999اءت متناس999قة 

  .ومغمورة بالنغم الذي يجلب الانتباه

  :ونجد تكرار الواو في مقطوعة للشهرزوري في أحبابه أيضاً إذ يقول

  حلف99ت ب99ربّ البي99ت وال99ركن والحج99ر

  

  ل99999ئن ق99999دم الأحب99999اب م99999ن س99999فر الهج99999ر  

  
 وع9999ادوا إل9999ى الإخ9999لاص والص9999دق

  والص999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999فا

  وح999الوا ع999ن الإع999راض والص999دُّ والغ999در  
  

  وج99999اء نس99999يم الإختص99999اص مبش99999ّراً 

  

  )3(تلقي99999تهُُمْ حب99999واً عل99999ى الخ99999دّ والنح99999ر  

  

                                                 
  .3/173فوات الوفيات ) 1(
  .29/ شعر الخباز البلدي) 2(
  .2/312) الشام(خريدة القصر ) 3(
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لقد شكل تكرار حرف ال9واو هن9ا تناغم9اً موس9يقياً أعط9ى م9ا يح9س ب9ه الش9اعر 

تجاه أحبابه، ذلك الإحساس بالإحباط الذي رفع التكرار م9ن وتيرت9ه، فالتش9نج واض9ح 

  .في نفس الشاعر وهو يعالج حاله مع من يحب

  :ومما قاله السري في تكرار الحروف

  جف99وت م99ن الص99با م99ا ل99يس يجف99ى

  

  وعف999999ت م999999ن اله999999وى م999999ا لا يع999999اف  

  
  فل999999و أن999999ي همم999999ت بق999999بح فع999999لٍ 

  

  )1(ل9999999دى الإغف9999999اء أيقظن9999999ي العف9999999اف  

  
نلاحظ الانسجام والتناسق النغمي الذي يعمل الشاعر به عل9ى تبرئ9ة نفس9ه م9ن 

سوء، فحرف الفاء أعطى المقطوعة نغماً إيقاعياً غليظاً أراد الشاعر به أن يجلب كل 

  .الانتباه إليه بغية إعلان سخطه ورفضه لحياة المجون

  :ويقول كشاجم في تكرار الحاء

  أطل999999ق عق9999999ال ال9999999روح ب9999999الراح

  

  إن99999999999999ي إليه99999999999999ا ج99999999999999دّ مرت99999999999999اح  

  
  ق9999د ك9999دّت الحكم9999ة روح9999ي ف9999رو

  

  )2(حه99999999999999999ا بأوت99999999999999999ار وأق99999999999999999داح  

  
كرار ترتاح له النفس وتنتبه له الآذان لما ل9ه م9ن تن9اغم موس9يقي جمي9ل هذا الت

  .عمل على إيصال فكر الشاعر نحو الدعوة إلى التمتع بالخمرة بعد التعب والجهد

  :ومما قاله عبيدالله بن جروٍ الأسدي في تكرار حرف التاء

  قطع999تَ م999ن الس999نينَ م999دىً ط999ويلاً 

  

  ول999999م تع999999رف ع999999دوّك م999999ن ص999999ديقِكْ   

  
  تَ عل9ى الغ9رور ولس9تَ ت9دريفسِرْ 

  

  )3(أم99999999اءٌ أم س99999999رابٌ ف99999999ي طريق99999999ك  

  
إذ نرى امتزاج حرف التاء بإحساس الشاعر وهو يعبر عن رحل9ة العم9ر الت9ي 

قطعها ولم يتمكن من معرفة منهج الحياة، فالتسلس9ل الت9دريجي لح9رف الت9اء ف9ي ه9ذه 

  .هالمقطوعة مثلَّ منهج الحياة لدى الشاعر في التعبير عن معانات

ونرى أن تك9رار الح9روف اقتص9ر بص9ورة كبي9رة عل9ى ح9رف ال9واو، ونكتف9ي 

به99ذا الق99در م99ن أس99لوب التك99رار ل99دى ش99عراء الموص99ل، إذ رأين99ا أن تك99رار اللفظ99ة 

                                                 
  .2/176ديوان السري الرفاء ) 1(
  .118/ ديوان كشاجم) 2(
  .11/63معجم الأدباء ) 3(
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المفردة هي الغالبة عموم9اً ف9ي مج9ال تك9رار الألف9اظ م9ن أس9ماء وأفع9ال، وإن ح9رف 

ة، وإن التكرار لدى ش9عراء وهذا من جه. الواو هو الغالب في مجال تكرار الحروف

الموصل كان يتمحور ح9ول قض9ايا شخص9ية أراد ش9عراء الموص9ل أن يؤك9دوا عليه9ا 

  .من وراء التكرار بشتى صوره

�א\�Sس �
تكمن قيمته في تقوية النغم من  ، يشكل الجناس رافداً مهماً في الإيقاع الداخلي

يض9يف نغم9اً موس9يقياً فه9و )  1(”في أصله وجوهره نوع من أن9واع التك9رار“حيث أنه 

اذاً ويع9ود س9ر جمال9ه أيض9اً  ف9ي كون9ه يق9رب ب9ين م9دلول الف99ظ “يجع9ل من9ه جم9يلاً أخ9َّ

، والمعل9وم أن الجن9اس )2(”وبين الوزن الموضوع فيه اللفظ من جه9ة أخ9رى، وصوته

ً  )3(”تش99ابه اللف99ظ واخ99تلاف المعن99ى“ه99و  ، وم99ن أمثل99ة الجن99اس )4(وي99أتي تام99اً وناقص99ا

  :شعراء الموصل ما قاله السري الرفاءبشكل عام لدى 

 ً بحُ المض99يءُ غياهب99ا   م99ا ح99ارب الص99ُ

  

بحَ س99999لم غياه99999بِ    99999   )5(إلا أرتن99999ا الصَّ

  
بحُ (إذ ن99رى المجانس99ة ب99ين لفظت99ي  بحَ  –الص99ُ 99 فالص99بح الأول99ى م99ن وق99ت ) الصُّ

فالانس99جام ال99ذي تحق99ق ف99ي إيق99اع  ، الص99بيحة والص99بح الثاني99ة م99ن الوج99ه الص99بوح

  .تلاف الدلالة أدى رنيناً موسيقياً جميلاً اللفظتين مع اخ

  :ومما قاله الخالدي يجانس بين الضريب والضربا

  أرش99999999ف ريق99999999اً ع99999999ذب اللّم99999999ى

  

ربا     )6(ك999999أن في999999ه الض999999ريب والض999999ّ

  
ربا ) الجلي99د وال99ثلج(فالجن99اس الن99اقص ب99ين اللفظت99ين الض99ريب ومعناه99ا  والض99ّ

شاعر وهو يعالج موضوع عشقه اللتين شكلتا دلالة نفسية لل) العسل الأبيض(ومعناها 

فجاءت موسيقاه تحمل نغماً موسيقياً متنوعاً زاد م9ن عم9ق المعن9ى ال9ذي  ، مع حبيبته

  .رامه الشاعر
                                                 

  .270/جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب) 1(
  .2/580هم أشعار العرب وصناعتها المرشد إلى ف) 2(
  .382/ الإيضاح في علوم البلاغة) 3(
  .2/356الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، العلوي : ينظر) 4(
  .1/306ديوان السري ) 5(
  .19ديوان الخالديين ) 6(
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ونمضي مع شعراء الموصل في إيرادهم للجناس ون9رى لش9اعرنا كش9اجم بيت9اً 

  :فيه بين العضب والقضب إذ يقول

  رمي99اً مت99ى أقص99د ب99ه الس99متَ أص99ب

  

  )1(ا م999س قَض999َبومدي999ة كالعض999ب م999  

  
ق99د أعط99ت للبي99ت ) عض99ب و قض99ب(إذ ن99رى الجن99اس الن99اقض ب99ين اللفظت99ين 

الشعري قوته ومتانته ف9ي مج9ال المعن9ى ال9ذي يري9د الش9اعر إثبات9ه وه9و يتح9دث ع9ن 

وق9د ش9كل تناس9قاً ورنين9اً يجل9ب انتب9اه المتلق9ي ويع9زز م9ن  ، وصفه للمحبرة والأق9لام

  .دلالة المعنى

غاء يورد الجناس الناقص في بيتين له إذ يقول ف9ي الله9و وفي موضع نرى البب

  :والخمر

  حب99ذا الع99يش حي999ث تس99ْري الأم999اني

  

  ب9999999ين ج9999999د الغن9999999ى وه9999999زل الغن9999999اء  

  
  حي99ث س99كر الش99باب أقض99ى عل99ى قل99ـ

  

  )2(ب9999ي وأمض9999ى م9999ن نش9999وة الص9999هباء  

  
فالغنى معناه9ا غن9ى الرج9ل ف9ي ) الغناء –الغنى (فالبيت الأول جانس فيه بين 

لغن99اء معناه99ا الغن99اء المع99روف م99ن قب99ل المغن99ّي، أم99ا البي99ت الث99اني فق99د ض99م مال99ه، وا

، ولق9د ش9كل الجن9اس ف9ي ه9ذين البيت9ين )أمض9ى –أقض9ى (الجناس الناقص ف9ي قول9ه 

ح9افزاً للش99اعر ف9ي إقبال99ه عل9ى حي99اة الله9و واللع99ب م9ن خ99لال التس9ارع النغم99ي ال99ذي 

  . أضفى الجمال الموسيقي على الألفاظ

لعالم النحوي عبدالله بن أحمد البلدي بجناس يضم التام والناقص ف9ي ويطالعنا ا

  :حديثه عن الخمرة إذ يقول

  ه999999999ات المدام999999999ة ي999999999ا ش999999999قيقي

  

  نش999999999999رب عل999999999999ى روض الش999999999999قيق  

  
  ك99999999999999أس العقي99999999999999ق ن99999999999999ديرها

  

  )3(م99999999999ا ب99999999999ين أكن99999999999اف العقي99999999999ق  

  
فش99قيقي يعن99ي ) ش99قيق –ش99قيقي (فالجن99اس الن99اقص ف99ي البي99ت الأول ك99ان ب99ين 

يعني زهر الشقيق، أما البيت الثاني فق9د ش9كل جناس9اً تام9اً ب9ين لفظت9ي أخي و الشقيق 

                                                 
  .القاطع: الطريق؛ العضب والقضب: السمت. 67ديوان كشاجم ) 1(
  .298/ غاءشعر البب) 2(
  .2/214يتيمة الدهر ) 3(



gggggggg                                                  ggggggggg 

 322
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الأولى والثانية، فالأولى معناه9اً الفض9ة والثاني9ة معناه9ا ال9وادي ال9ذي يس9ال ) العقيق(

من9ه الم99اء ، فق9د عم99ل ال99نغم الش9عري ف99ي ه9ذه المقطوع99ة عل99ى تعمي9ق دلالته99ا وس99بر 

ه الخم9رة وف9ي موض9ع يش9يع ب9ه الله9و غورها من خلال تلبي9ة حاج9ة الش9اعر إل9ى ه9ذ

  .والمرح

  :في قوله) البدر والقدر(وللخباز البلدي جناس ناقص حيث جانس بين 

  وع9999999999ارضٍ مث9999999999ل دارة الب9999999999درِ 

  

  دار بوج9999999999999999هٍ كليل99999999999999999ة الق99999999999999999درِ   

  فل999999999و ت999999999راه وحس999999999ن منظ999999999ره  

  

  )1(ش999999999999هدت أن الجم999999999999ال للش999999999999عرِ   

ن يعب9ر به9ا ع9ن فلقد شكل الجناس للشاعر في البيت الأول حركة نفس9ية أراد أ  

فج99اء ألف99اظ الجن99اس ومنس99جمة م99ع الموق99ف النفس99ي مم99ا  ، م99دى إعجاب99ه به99ذا الغ99لام

أعط99ى رنين99اً حس99ناً ص99بَّ ف99ي تك99وين دلال99ة معنوي99ة تمثل99ت بتعبي99ر الش99اعر ع99ن ش99دة 

  .إعجابه بالغلام

  :ولشاعرنا الأمير الحمداني جناس تام إذ يقول

  ل9999و كن9999ت س9999اعة بينن9999ا م9999ا بينن9999ا

  

  )2(نك9999999رّر التوديع9999999افش9999999هدت ح9999999ين   

الثاني999ة ومعناه999ا ) بينن999ا(الأول999ى ومعناه999ا الف999راق، و) بينن999ا(فق999د ج999انس ب999ين   

الحضور المكاني المقصود في مكان التوديع، فلقد عمق الجناس في ه9ذا البي9ت دلال9ة 

  .الألم لدى الشاعر وعبر عن تمزيقه النفسي الذي سببه هذا التوديع

ق الموص9لي ي9ورد الجن9اس الت9ام حينم9ا وفي سياق متصل نجد الحسين بن ط9و

  :عندما قال) الحِبّ  –الحُبّ (جانب بين 

  تزاي99999د أش99999واقي وأخلقن99999ي الح99999ب

  

وغ99اب الك99رى، م99ذ غ99اب ع99ن ن99اظري   

بّ    )3(الح99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999ِ

 ، فالحب الأولى تعني الولع بالحبيب، والحب الثانية تعني الش9خص ال9ذي يح9ب

ة في تعبير الشاعر عن ألمه وهو فالتشكيل النغمي الذي أحدثه الجناس زادعمق الدلال

  .يمر بحالة الفراق عن الحبيب

                                                 
  .33/ شعر الخباز البلدي) 1(
  .120/ 5ديوان الأمير وجيه الدولة الحمداني، ع) 2(
  .1/365دمية القصر ) 3(
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:
�:د�א�!��0�G[�א�4 �
يكسب البيت رونق9اً “وهو شكل من أشكال التكرار يعمد إليه الشاعر لتنغيم البيت الشعري إذ 

من خلال إي9راد اللف9ظ ف9ي ش9طر البي9ت الأول واللف9ظ الآخ9ر ف9ي  )1(”وديباجة، ويزيده مائيةّ وحلاوة

بيت الثاني، فهو يمثل حلقة معلق9ة ي9رتبط فيه9ا أول الك9لام ب9آخره إذ ي9رد اللف9ظ ف9ي الك9لام ث9م شطر ال

ينمو بعده المعنى وصولاً إلى خاتم9ة يتك9رر فيه9ا اللف9ظ، ول9رد العج9ز عل9ى الص9در أش9كال متنوع9ة 

آخ9ر  وجدناها لدى شعراء الموصل ومنها إيراد اللفظ الأول في أول الشطر الأول واللفظ الثاني ف9ي

  :الشطر الثاني ومثال ذلك قول السري الرفاء

  حجب99ت محاس99نها الخي99امُ ول99و ب99دت

  

  )2(ك99999ان العف99999اف له99999ا أت99999مّ حج99999اب  

  :وقول كشاجم  

  وغ999999999لامٍ ف999999999ي زي999999999ه كفت999999999اةٍ 

  

  )3(وفت9999999999اة ف9999999999ي زيّه9999999999ا كغ9999999999لام  

  :وقول أبو بكر الخالدي  

99999مُهُ    ي99999ا ض99999احكاً ح99999ين أبك99999اني تبسُّ

  

  )4(ح99قٌّ م99ن الح99بِّ تبُكين99ي وتض99حكُ ب99ي  

فقد أفاد هذا التنوع من رد العج9ز عل9ى الص9در زي9ادة ترق9ب ل9دى المتلق9ي م9ن   )4(ب99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999ي

خلال دلالته النغمية التي تعمل على إبراز جمالية البي9ت الش9عري المتحق9ق م9ن وراء 

  .هذا النغم

ويطالعنا نوعٌ آخر م9ن رد العج9ز عل9ى الص9در عن9دما يك9ون اللف9ظ الث9اني ف9ي 

  :ول في وسط الشطر الأول ومن ذلك قول الببغاءنهاية الشطر الثاني، واللفظ الأ

  م999ا اس999تزدنا ب999ه ض999ياء عل999ى أي999ـ

  

  )5(س9999ر م9999ا ك9999ان عن9999دنا م9999ن ض9999ياء  

  
  :وقول المرتضى الشهرزوري

  وباجتم99999اع الش99999مل يقض99999ي لن99999ا

  

  )6(م99999ن ك99999ان ب99999البين عن99999دنا قض99999ى  

  

                                                 
  .2/3العمدة ) 1(
  .1/390ديوان السري الرفاء ) 2(
  .448/ ديوان كشاجم) 3(
  .26/ ديوان الخالديين) 4(
  .298/ شعر الببغاء) 5(
  .2/311) الشام(لقصر خريدة ا) 6(
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وهذا النوع يعمل على إضافة نغمة تحف9ّز المتلق9ي إل9ى إلق9اء الض9وء عل9ى ه9ذا 

وبالتالي يحقق الشاعر غايته في إثارة المتلقي من خلال الوظيفة الترنيمية التي البيت 

  .يقوم بها هذا النوع من رد العجز على الصدر

وهن99اك ن99وع آخ99ر وج99دناه ل99دى ش99عراء الموص99ل مقتض99اه ه99و أن يك99ون اللف99ظ 

ك الثاني في نهاية الشطر الثاني، واللفظ الأول يكون في نهاية الشطر الأول ومثال ذل

  :قول الخباز البلدي

  ل9999999999م يك9999999999ن وق9999999999ت ص9999999999باحٍ 

  

  )1(فحس999999999999999999999999999بناه ص999999999999999999999999999باحا  

  
  :وقول الأمير الحمداني ذي القرنين بن ناصر الدولة

  ي999999999999ا غائب999999999999اً ل999999999999م أخن999999999999ه

  

  )2(بالبع9999999999999999د إن ل9999999999999999م يخن9999999999999999ي  

  
  :وقول عالمنا إبن جني

  ف9999999999إن أص9999999999بح ب9999999999لا نس9999999999بٍ 

  

  )3(فعلم99999999ي ف99999999ي ال99999999ورى نس99999999بي  

  
لم9ا ل9ه م9ن ث9راء موس9يقي يعم9ل  فهذا النوع يستدعي من المتلقي الوقوف عنده

عل99ى إض99فاء جم99ال إيق99اعي ترن99و ل99ه الآذان ويرت99اح ل99ه الس99مع فض99لاً ع99ن وظيفت99ه 

  .الدلالية

وهكذا ن9رى أن رد العج9ز عل9ى الص9در ي9أتي اللف9ظ الث9اني في9ه دائم9اً ف9ي آخ9ر 

الشطر الثاني مع تنوع إي9راد اللف9ظ الأول كم9ا ذكرن9ا م9ن أن9واع، وق9د ش9ارك ش9عراء 

بك9ل فئ99اتهم ف9ي إي99راد ه9ذا الن99وع م9ن الإيق9اع ال99داخلي لم9ا يحقق99ه م9ن تنغ99يم الموص9ل 

موسيقي يعمل على جلب انتباه المتلقي، فتتعمق الدلالة الإيقاعية فتبرز مقدرة الشاعر 

  .الفنية

                                                 
  .30/ شعر الخباز البلدي) 1(
  .125/ 5ديوان الأمير وجيه الدولة الحمداني، ع) 2(
  .448/ ديوان كشاجم) 3(
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^
�א���- �
ي99أتي أثن99اء الأداء  )1(”ض99رب م99ن التقطي99ع عل99ى مع99انٍ مختلف99ة“التقس99يم ه99و 

تجزئة الوزن إلى مواقف تناس9ب المواض9ع الت9ي يتح9دث  الإلقائي فيعمل الشاعر على

في إطارها، وقد وجدنا التقسيم لدى أغلب شعراء الموصل، ومن ذل9ك ق9ول أب9ي بك9ر 

  :الخالدي

  ح99ورٌ جعل99ن، وق99د رحل99ن، وداعن99ا

  

  بم999999999دامعٍ نطق999999999ت وه999999999نّ س999999999كوتُ   

  فعيونه99999ا س99999بجٌ، ونث99999رُ دموعه99999ا  

  

  )2(درّ، وحم9999999999رُ خ9999999999دودها ي9999999999اقوتُ   

ل المقاطع الصوتية الواردة ف9ي ه9ذين البيت9ين، إذ ش9كلت نغم9اً ونرى مدى جما  

موسيقياُ لطيفاً، تمثل ب9التنغيم الإيق9اعي أولاً وانس9يابية المق9اطع الص9وتية الت9ي ش9كلت 

 ً   انشراحاً وتوسعاً في نَفَس قائلها ثانيا

  :ومثل هذا التقسيم الجميل أيضاً وجدناه لدى الببغاء في قوله

  ه9999مٌ وإنن9999ورٌ وإن ل9999م يغ9999ب، وو

  

  ص9999999حّ، وم9999999اءٌ ل9999999و ك9999999ان ينس9999999كب  

  ف999999الراحُ ب999999درٌ، والج999999امُ هالت999999هُ   

  

، والأنج999999م الحب999999بُ      )3(والأف999999ق كف999999يَّ

فالتنغيم الإيقاعي ال9ذي أس9فر ع9ن التقس9يم متعم9د ل9دى الببغ9اء، عم9ل في9ه عل9ى   

إبعاد المتلقي عن السأم أولاً بغية ملاحظة المتلقي فكرة الشاعر والإيناس السمعي لها 

ً ثاني   .ا

  :وكقول الوزير المغربي

  ال9999999999999دهر س9999999999999هلٌ وص9999999999999عبٌ 

  

  )4(والع9999999999999999يشُ م9999999999999999رٌّ وع9999999999999999ذبُ   

  
وسار الوزير المغربي على خط9ى بقي9ة ش9عراء الموص9ل ف9ي إي9رادهم للتقس9يم 

عندما قاربوا بين تغييرات الدهر والعيش والنتيجة واحدة في لف9ت انتب9اه المتلق9ي إل9ى 

                                                 
  .47/ الوساطة بين المتنبي وخصومه) 1(
  .30/ ديوان الخالديين) 2(
  .308/ شعر الببغاء) 3(
  .9/88معجم الأدباء ) 4(
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نغ99يم لفظ9ي اس99تدعى من99ه التنغ99يم ولق9د ج99اء بت. تغي9ر ظ99روف الإنس99ان ب9ين ي99وم وآخ99ر

  .الإيقاعي الذي يعمل على زيادة انتباه المتلقي

  :وكقول الأمير العقيلي مسلم بن قريش

  ذا أم99نٌ، وذا خط99رٌ : ال99دهر يوم99ان

  

  )1(ذا ص999افٍ وذا ك999در: والم999اء ص999نفان  

  
ف99الأمير العقيل99ي يق99ارن تغي99رات ال99دهر بالم99اء ال99ذي لا يص99فو ف99ي ك99ل آن م99ن 

يقاعي يتكف9ل ب9أداء تل9ك المقارن9ة بطريق9ة ت9رن له9ا الآذان ويرت9اح معه9ا خلال تنغيم إ

  .السمع

  :ومما قاله السري الرفاء في إيراده للتقسيم

  أتبعْته9999ُا نف9999س المح9999بِّ تض9999رّمت

  

  أحش999999999999999اؤه لتف999999999999999رّقِ الأحب999999999999999ابِ   

  
  أتبعته9999ا نظ9999ر المش9999وق تجمع9999ت

  

  )2(زفرات999999999999ه لتش999999999999اكيَ الأت999999999999رابِ   

  
ل ب9الكثير م9ن المع9اني حف9ّز المتلق9ي إلي9ه ليوج9ه فهذا التنغيم الإيقاعي الذي حف

غايت99ه نح99وه وبالت99الي فالش99اعر يحق99ق قدرت99ه العروض99ية لجل99ب انتب99اه المتلق99ي إل99ى 

  .موضوعه الشعري

  :ومثل ذلك التقسيم قول السلامي في سبيل إرضاء المحبوب

  يحكي المطايا حنيناً والهجيرَ جوى

  

  )3(والم999زن دمع999ا وأط999لالُ ال999ديارِ بل999ى  

  
إذ خضع البيت الشعري لتقس9يم إيق9اعي عب9ّر ع9ن م9دى ح9ب الش9اعر لمحبوب9ه 

  .من خلال تموّج الإحساس الذي تسارع ليظهر وَلَهَ الشاعر لمحبوبه

وبذلك نرى أن التقسيم جاء لدى ش9عراء الموص9ل وه9م يثبت9ون مق9درتهم الفني9ة 

  .في معالجة قضايا الشعر وموضوعاته

�F�4א��� �

                                                 
  .2/262) الشام(خريدة القصر ) 1(
  .1/308ديوان السري الرفاء ) 2(
  .88/ شعر السلامي) 3(
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ت99نقص بنقص99ه، وتزي99د : روض البي99ت تابع99ة لض99ربهم99ا كان99ت ع99“التص99ريع ه99و 

وه99و م99ن العناص99ر الإيقاعي99ة الت99ي يس99تخدمها الش99اعر ف99ي تحقي99ق تناس99ق ف99ي  )1(”بزيادت99ه

  .)2(الإيقاع الداخلي للقصيدة في مقدمتها أو في متنها

فمما ورد م9ن التص9ريع ف9ي مق9دمات القص9ائد ل9دى ش9عراء الموص9ل ق9ول الس9ري 

  :الرفاء

  والأعض999999999اءِ  وش999999999احبِ اللِبس999999999ةِ 

  

  )3(أش99999999عث ن99999999ائي العه99999999دِ بالرخ99999999اء  

  
  :ومما قاله كشاجم

  ومس9999تدير كج9999رم الب9999در مس9999طوح

  

  )4(ع9999ن ك9999لّ رائع9999ة الأش9999كال مص9999فوحِ   

  
والمعلوم أن السري الرفاء وكشاجم لديهما من الش9عر الغزي9ر، فهم9ا م9ن أكث9ر 

  .من أورد ظاهرة التصريع

  :قدمة القصيدةوقول أبو عثمان الخالدي في إيراد التصريع في م

  ي9999999ا م99999999ن أح99999999لّ ب99999999ه الرزي99999999ه

  

  )5(وأع99999999999999999اد نعمت99999999999999999ه بلي99999999999999999ه  

  
  :وقول الأمير الحمداني ذي القرنين بن ناصر الدولة

  دم9999999وع عين9999999ي لفق9999999دكم تك9999999ف

  

  )6(والقل9999999999ب من9999999999ي مت9999999999يّم دن9999999999ف  

  
  :وقول المرتضى الشهرزوري

  ب999دا ل999ك س999رٌّ ط999ال عن999كَ اكتتام999ه

  

  )7(ولاح ص99999باحٌ ك99999ان من99999ك ظلام99999ه  

  
مقدمات القصائد طلاوة وموقع في النفس لاستدلالها به على  إذن فللتصريع في

القافية قبل الانتهاء إليها، لمناسبة تحص9ل له9ا ب9ازدواج ص9يغتي الع9روض والض9رب 

  .، سواءً كان في مقدمات القصائد أو متنها)8(وتماثل مقطعها

                                                 
  .1/173العمدة ) 1(
  .414/ الشعر الإسلامي في عصر صدر الإسلام: ينظر) 2(
  .1/273ديوان السري الرفاء ) 3(
  .127/ ديوان كشاجم) 4(
  .151/ ديوان الخالديين) 5(
  .131/ 5ديوان الأمير وجيه الدولة الحمداني، ع) 6(
  .2/309) الشام(صر خريدة الق) 7(
  .283/ منهاج البلغاء: ينظر) 8(
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ومن جه9ة ثاني9ة فق9د وج9دنا التص9ريع ف9ي م9تن القص9ائد ل9دى ش9عراء الموص9ل 

  :قول السري الرفاءومن ذلك 

  أحل99999999ك الش99999999عرُ مح99999999ل القِل99999999ى

  

  )1(وف999999لَّ م999999ن جفني999999ك س999999يف الفن999999ا  

  
  :وقول الخباز البلدي

  فك9999م عانق9999ت غص9999ناً ف9999ي اعت9999دالِ 

  

  )2(ب9999999ه ولثم9999999ت ب9999999دراً ف9999999ي كم9999999الِ   

  
  :وقول الأمير العقيلي قرواش بن المقلد

  وإن99999999ي لأحق99999999ر ه99999999ذا الزم99999999ان

  

  )3(ولا س99999999يما أه99999999ل ه99999999ذا ال99999999زمن  

  :ربيوقول الوزير المغ  

  ول99و ش99اء ألق99ى ف99ي ف99م الطي99ر قوت99ه

  

  )4(ولكن99999ه أوح99999ى إل99999ى الطي99999ر لقط99999ه  

كما وجدنا من ناحية أخرى أن التصريع يمت9د ليش9مل القص9يدة كله9ا وم9ن ذل9ك   

  :ما قاله كشاجم عند وصفه لتخت الحساب

  وقل99999999999999999مٍ م99999999999999999ِدادُه ت99999999999999999ُرابُ 

  

  ف99999999ي ص99999999ُحفٍ س99999999طورها حس99999999اب  

  يكث9999999رُ في9999999ه المح9999999و والاض9999999راب  

  

  يس9999999999ُوّدَ الكت9999999999ابم9999999999ن غي9999999999ر أن   

  حت9999999ى يب9999999ين الح9999999قُّ والص9999999واب  

  

  ول9999999999999يس إعج9999999999999امٌ ولا إع9999999999999راب  

  )5(في9999999999999999ه ولا ش9999999999999999كٌ ولا ارتي99999999999999999اب  

وفي السياق نفسه نرى السري يورد التصريع في مجمل القص9يدة الت9ي يص9ف   

  :فيها حملاً مشوياً إذ يقول

  أنعت999999999999ه معص999999999999فر الب999999999999ردين

  

  أب9999999999يض ق9999999999اني حُم9999999999رة الجَنب9999999999ين  

  نخل9999999ّف ش9999999هرين عل9999999ى الخلف9999999ي  

  

  ث99999999999م رع99999999999ى بع99999999999دهما ش99999999999هرينِ   

  فجس9999999مه ش9999999بران ف9999999ي ش9999999برين  

  

  ي9999999ا حس9999999نه وه9999999و ص9999999ريع الح9999999ينِ   

                                                   
  .1/291ديوان السري الرفاء ) 1(
  .35/ شعر الخباز البلدي) 2(
  .2/265) الشام(خريدة القصر ) 3(
  .9/86معجم الأدباء ) 4(
  .41/ نفسه) 5(
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  واقع999999999ة من999999999ه س999999999هامُ الع999999999ينِ 

  

  ب99999999999999999ين ذراع99999999999999999ين مفص99999999999999999ّلينِ   

  كس999999999ارقٍ ح999999999ُدَّ م999999999ن الي999999999دَيْنِ   

  

  وط9999999999999رفٍ يس9999999999999توقفُ الط9999999999999رفيْنِ   

  ش999999999ق حش999999999اه ع999999999ن ش999999999قيقتين  

  

  أخُت999999999999ين ف999999999999ي الق999999999999د ش999999999999بيهتينِ   

  يرُي999999999ك م999999999رآةً م999999999ن اللج999999999ّينِ   

  

  )1(المق99999999999بضِ وال99999999999وجهينِ  مُذهب99999999999ة  

وهكذا نرى تنوع التصريع لدى شعراء الموص9ل ال9ذي ج9اء ف9ي مق9دمات القص9ائد   

ولقد أثبت أغل9ب ش9عراء الموص9ل ق9درتهم الفني9ة . والمقطّعات تارة وفي متنها تارة أخرى

في مجال التصريع الذي عزز فاعلية الإيقاع الداخلي من خ9لال التناس9ق ال9ذي يحدث9ه ف9ي 

  .والمقطّعاتالقصائد 

                                                 
  .حلمة الضرع: الخلفين. 2/728ديوان السري الرفاء ) 1(
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شكلت المقطوعات الشعرية الحيّز الأكبر من الشعر الذي بين أيدينا، إذ برزت 

ه99ذه الظ99اهرة ل99دى معظ99م ش99عراء الموص99ل إب99ّان الق99رنين الراب99ع والخ99امس للهج99رة 

لظ99اهرة، وقب99ل ومعظ99م ال99ذين وف99دوا إل99يهم، وهن99اك أس99باب كثي99رة وراء ش99يوع ه99ذه ا

الخ99وص فيه99ا ينبغ99ي الإش99ارة إل99ى أن ه99ذه الظ99اهرة ق99د ب99دأت ف99ي العص99ور الس99ابقة 

للعصر العباسي وزادت في العصر العباسي وكثر الميل لها حت9ى كان9ت تطغ9ى عل9ى 

وفي الحقيقة اختلف في عدد الأبي9ات الت9ي تت9ألف منه9ا المقطوع9ة فم9نهم م9ن . القصيد

، أما نح9ن فس9رنا )1(م من رأى أنها دون عشرة أبياترأى أنها دون سبعة أبيات ومنه

  .فما كان أكثر من سبعة أبيات فهو قصيدة. على اعتبار المقطوعة دون سبعة أبيات

وكانت هناك مجموعة من الأسباب التي أدت إلى الميل الكبير إلى المقطوعات 

لاّ بع9د أن فمنها ابتداء قول الشعر وهذا أمر طبيعي في كل عمل فني حيث لا يكتمل إ

ومنه9ا ق9درة الش9اعر الت9ي يمتلكه9ا فه9و مح9دود  ، يمر بأطوار وأزمان فينمو ويتطور

  بحدودها مقيد بطاقتها ويدخل ضمن هذه الفقرة الأمراء والخلفاء والعلم9اء والمت9أدبين

والشاعر المبتدئ  لابدَّ أن يمر بتجارب كثيرة حتى يقدر أن ي9تمكن م9ن ص9نعته وك9ذا 

درة المحدودة كالأمراء والعلماء تفرض عليهم قدرتهم عدم تجاوز الشاعر صاحب الق

  .المقطوعات إلاَّ ما ندر

 ، ومنه99ا أن الش99اعر العباس99ي نظ99ر إل99ى ك99ل ش99يء مح99يط ب99ه ووق99ع علي99ه نظ99ره

ً  ، وي99دخل ف99ي حيات99ه اليومي99ة فكثاف99ة  ، )2(فت99أثر ب99ه وفس99ح ل99ه ف99ي ش99عره مج99الاً رحب99ا

                                                 
  .745/ المحيط، بطرس البستاني ؛ محيط189-1/188العمدة : ينظر) 1(
بحث منشور في مجلة آداب  ، يونس السامرائي ، ظاهرة المقطعات في الشعر العباسي: ينظر) 2(

  . اوما بعده 84/291 ، م1984 ، المستنصرية
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ن9اتج ع99ن التق9اء ثقاف99ات ع99دة ه9و ال99ذي ح99دا الظ9واهر الجدي99دة ف9ي أغل99ب الأغ99راض ال

  .بالشعراء إلى الخوض في هذا النوع من البناء الفني للشعر

فالظروف التي شهدها العصر العباسي سواءً ما يتعلق منها بالأحوال السياسية 

والاقتص999ادية أو بس999بب التط999ور الحض999اري ه999ي الت999ي حتم999ت ش999يوع المقطوع999ات 

صر من جهة وتحقيقاً لش9عبية الش9عر وس9رعة تناقل9ه استجابة لذوق الع“فشيوعها كان 

فه9ذا ال9نمط م9ن البن9اء يمنحن9ا فرص9ة . )1(”ودورانه على ألسنة الناس من جهة أخ9رى

النموذج اللائق للتعبير عن فكرة مفردة أو “نتأمل فيه بنية شعرية محددة يوفر للشاعر

  .)2(”موقف نفسي واحد من الشاعر تجاه الحياة

 ، قطوع9ات بجملت99ه يع9ود إل9ى أس99باب فني9ة ونفس9ية وش99كليةون9رى أن ش9يوع الم

فالسبب الفني يعود إلى أن الشعراء ولاسيما العلماء منهم والأمراء من خلال إيرادهم 

وأم99ا  ، للمقطوع99ات عم99دوا إل99ى التنق99يح والته99ذيب والابتع99اد ع99ن الحش99و والإطال99ة

 ، كثر رواجاً في الحفظالسببان الشكلي والنفسي فلأن المقطوعات اعلق في النفوس وأ

ولكي يضمن الشاعر به9ا الديموم9ة فض9لاً ع9ن تجني9ب الس9امعين الإطال9ة الت9ي تبع9ث 

 .)3(الملل في النفوس

وأبرز خصائص المقطوعات الشعرية أنها عالجت موضوعاً واحداً عبرت من 

وص9ورت موقف9اً نفس9ياً واض9حاً يتجل9ى في9ه ص9دق الش9عور  ، خلاله عن تجربة معينة

فالش9اعر يل9ج إل9ى الفك9رة الت9ي يري9د التعبي9ر عنه9ا م9ن  ، لعاطفة وأص9التهاووضوح ا

  .غير أن يغادر موضوعها الرئيسي إلى موضوعات أخرى

  :  ففي مقطوعة لشاعرنا السري الرفاء يهجو فيها نبات اللحية للمردٍ إذ يقول

  لك999999999999ل ش999999999999يءٍ حس999999999999ن آف999999999999ةٌ 

  

  وآف9999999999ةُ الم9999999999رد نب9999999999اتُ اللح9999999999ى  

  
  رةً ي999999ا غص999999ناً لم999999ا اكتس999999ى نض999999

  

  وابتس9999999999999مَ الن9999999999999ورُ علي9999999999999ه ذوى   

  
  أحل999999999ك الش999999999َعْرُ مح999999999لَّ القِل999999999ى

  

  وف9999999لَّ م9999999ن جفني9999999ك س9999999يف الفن9999999ا  

  

                                                 
  .420/عزالدين إسماعيل  -الرؤيا والفن -في الأدب العباسي) 1(
  .25/يد حنفي حسنينس ، الشعر الجاهلي مراحله واتجاهاته الفنية) 2(
-244/ يوسف حسين بكار ، )في ضوء النقد الحديث(بناء القصيدة في النقد العربي القديم : ينظر) 3(

244 -245.  
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  كس99999999وف أقم99999999ار ال99999999دُّجا ش99999999نعة

  

9999999حا      فكي9999999ف إن ح9999999لَّ بش9999999مسِ الضُّ

  
هُ    م9999999999ن س9999999999ودت لحيت9999999999ه خ9999999999دَّ

  

  )1(م9999ات وإن ل99999م ي99999كُ ره99999نَ الث99999رى  

  
ف9ذكر أن  ، لش9عرفالشاعر استاء لنبت شعر المرد مما أدى به إل9ى هج9اء ه9ذا ا

آفة الم9رد نب9ات اللح9ى ث9م أخ9ذ ي9دور ف9ي إط9ار الموض9وع نفس9ه حت9ى أخ9ر بي9ت م9ن 

إذ ن99رى ال99تلاحم ب99ين أبي99ات المقطوع99ة وتلاح99ق معانيه99ا المعب99رة ع99ن  ، المقطوع99ة

فه99ذا التسلس99ل  ، موض99وع نب99ت الش99عَرْ يتس99ارع م99ن البي99ت الأول إل99ى البي99ت الأخي99ر

  .بعضه الأخرالمتلاحق لأبيات المقطوعة كمل 

وفي مقطوعة أخرى لشاعر أخر من شعراء الموصل وهو كش9اجم ن9راه ي9ورد 

  :مقطوعة في المحافظة على دوام الودَّ والمحبة بينه وبين أقرب أصدقائه إذ يقول

  ك999م م999ن أخٍ ل999ي كن999ت أجع999ل عن999ده

  

  س999999999رّي وآمن999999999ه عل999999999ى أخب999999999اري  

  
  أخفي99999999ت حب99999999ك دون99999999ه وس99999999ترتهُ

  

  ري ح9999ذراً علي9999ه م9999ن الح9999ديثِ الج9999ا  

  
  إن99999ي مت99999ى أخُب99999ر بحب99999ك إخ99999وتي

  

  )2(حس9999دوا علي9999ك فض9999يّعوا أس9999راري  

  
فالشاعر بدأ كلامه بالإشارة إلى مدى محافظته على الصديق وثقته الدائمة فيه 

ولعلن9ا ن9رى ال9تلاحم ب9ين  ، وسارت المقطوعة عل9ى ه9ذا المن9وال حت9ى البي9ت الأخي9ر

ل على بيان آلية الحفاظ على السر أجزاء الأبيات الثلاثة من خلال المفردات التي تعم

إذ ن9رى ه9اء الغائ9ب الت9ي تلح9ق الأفع9ال ) س9ترته - آمنه(وعدم إشاعته بين الناس في 

إذ تش9ير إل9ى ع9دم تس9مية ه9ذا الص9ديق وإنم9ا ه9و ع9ام ب9ين الأص9دقاء ) سترته - آمنه(

وعموم9ا  ، ليؤكد الشاعر عل9ى أص9الته ومب9دأه الرص9ين ف9ي المحافظ9ة عل9ى الأس9رار

  .بوضوح معالجة الشاعر لموضوع واحد ظلله انفعال واحد نلاحظ

وم99ن المقطوع99ات الت99ي ج99اءت عل99ى ش99كل أراجي99ز ق99ول كش99اجم يص99ف س99مكة 

  :مشوية

  وابن99999999ةِ م99999999اءٍ ف99999999ي أدي99999999م م99999999اء

  

ةِ البيض99999999اء     بيض9999999اء مث99999999ل الفض9999999ّ

  

                                                 
  فظاعة: البغض؛ شنعةٌ : القلى. 292- 1/291ديوان السري الرفاء ) 1(
  . 226/ديوان كشاجم ) 2(
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  ذاتُ حُل999999999999ى ومقل9999999999999ةٍ زرق9999999999999اء

  

يَةِ اللح9999999م ع9999999ن الأعض9999999اء     مُغض9999999ِ

  
  مختال9999999999ةً ف9999999999ي حل9999999999ةٍ حم9999999999راء

  

  تقت م999999999ن الص999999999هباءكأنم999999999ا اش999999999  

  
  )1(ل9999999999م ت9999999999كُ إلا فرص9999999999ة الس9999999999رّاء  

  

  

فشاعرنا أعجبه شكل السمكة المشوية فأخذ يص9فها وص9فاً دقيق9اً فه9ي البيض9اء 

مثل الماء الذي خرجت منه ولحمه9ا كثي9ر، فض9لاً ع9ن أنه9ا تخت9ال ف9ي مك9ان ش9وائها 

كالحلة الحمراء، فالشعور والإحس9اس يتواص9ل ل9دى الش9اعر وه9و يعب9ر ع9ن وص9ف 

الس99مكة م99ن البي99ت الأول إل99ى البي99ت الأخي99ر والش99طر الواح99د م99ن دون أن يحي99د ع99ن 

  .إحساسه العام

ومما وجدنا م9ن مقطوع9ات لش9عراء الموص9ل ق9ول الخال9دي أب9ي عثم9ان وه9و 

  :يعاني من حبيبه إذ يقول

  بُلي9999999999999999تُ بأحَس9999999999999999نِ الثقلي9999999999999999ـ

  

  نِ إقب99999999999999999999999999الاً ومنص99999999999999999999999999رفا   

  
  فمث9999999999999999ل الخش9999999999999999فِ مُلتفت9999999999999999ا

  

  اومث999999999999999ل الغص999999999999999ن منعطف999999999999999  

  
  يس999999999999999999999999999999وفني بنائل999999999999999999999999999999ه

  

  وق999999999999د أه999999999999َدى ل999999999999ي الأس999999999999َفا   

  
  وآخ999999999999999999ذ وص999999999999999999لَهُ ع999999999999999999دة 

  

  )2(ويأخ99999999999999ذ مهجت99999999999999ي س99999999999999لفا   

  
فشاعرنا الخالدي يواجه حالة جعلته يطلق عليها بلية لما عاناه من حبيبه ال9ذي 

 ، وقد س9ارت الأبي9ات متلاحم9ة مترابط9ة ، حيره بتقلبه وعدم استقراره على حال معه

بالبيت الأول الذي ذكر الشاعر فيه ص9فة المماطل9ة الت9ي يحمله9ا  فالبيت الثاني متعلق

بينما نرى البيتين الثال9ث والراب9ع أتي9ا ليفص9لان ص9فة المماطل9ة وم9ا تحم9ل  ، الحبيب

  .من تسويف وإرجاء

ولشاعرنا الببغاء مقطوعة في مدح الأمير أبي تغلب بن ناصر الدولة يس9تحوذ 

  :عليها انفعال واحد إذ يقول

                                                 
  .أي موفورة اللحم: مغضية اللحم. 27-26/ نفسه) 1(
  .ولد الظبي: الخشف. 140/خالديين ديوان ال) 2(
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  ذي علم999ت م999ن طل999ب الغن999ىوأن999ا ال999

  

  كي9999ف الطري9999قُ إل9999ى الغن9999ى برجائ9999هِ   

  
  فظلل99999تُ مخصوص99999اً بحم99999د عُفات99999هِ 

  

  وغ99999دوتُ مم99999دوحاً بش99999كر عطائ99999هِ   

  
  واف999999دتُ ق999999دْماً معج999999زات فض999999ائلي

  

  م999999ن ن999999ور فطنت999999ه ون999999ار ذكائ999999هِ   

  
  ف99999إذا نطق999999تُ نطق999999تُ م999999ن ألفاظ999999ه

  

  )1(وإذا وهب9999تُ وهب9999تُ م9999ن نعمائ9999هِ   

  
ف99ي مديح99ه ف99ي إط99ار واح99د ض99م إع99لاء ش99أن الأمي99ر وتأكي99د فلق99د س99ار الببغ99اء 

جوده وكرمه فالبيت الأول ارتق9ى في9ه الأمي9ر الحم9داني إل9ى درج9ة عالي9ة م9ن الك9رم 

واس99تمرت الأبي99ات الثلاث99ة اللاحق99ة ف99ي تفص99يل ذل99ك الك99رم والج99ود ال99ذي تحل99ى ب99ه 

الإكث9ار م9ن  ولعلنا نلاح9ظ ت9رابط الأبي9ات ف9ي المقطوع9ة ق9د س9اد م9ن خ9لال ، الأمير

) وهب9تُ  ، نطق9ت ، أف9دتُ  ، غدوتُ  ، ظللتُ  ، علّمتُ (بين الألفاظ ) تاء الفاعل(صيغة 

  .التي أعطت دلالة القوة والتمكن للشاعر وهو بجانب الأمير

وللأمير الحمداني ذي القرنين بن ناصر الدولة مقطوعة في تودي9ع حبيب9ه وق9د 

  :أعتلج شعوره وباد صبره إذ يقول

  تُ عن9999999د فراق9999999هِ ومف9999999ارق ودّع9999999

  

  ودع99999ت ص99999بري عن99999ه ف99999ي توديع99999هِ   

  
  ورأي999999تُ من999999ه مث999999ل لؤل999999ؤ عق999999ده

  

  )2(م9999999ن ثغ9999999ره وحديث9999999ه ودموع9999999هِ   

  
يب9دو أن الأمي99ر ق99د ت9أثر بف99راق الحبي99ب ال9ذي افق99ده ص99بره ولازم9ه هم99ه فاخ99ذ 

يعبر عن إحساسه بغاية من الدقة فسارت المقطوعة في إطار تحقيق ه9دف واح9د ه9و 

ون9رى الض9مير المتص9ل ف9ي  ، أصيب بها الأمي9ر م9ن ذاك الف9ِراقتفسير اللوعة التي 

هاء الغائب قد طغى على المقطوعة فجعلها كلاً واح9داً عب9ر ع9ن ت9دفق ق9وي لانفع9ال 

  .واحد

ومقطوعة أخرى ولكنها لعالم جليل هو عبيدالله ب9ن ج9رو الأس9دي إذ يق9ول ف9ي 

  :الحكمة

  قطع9999ت م9999ن الس9999نين م9999دىً ط9999ويلاً 

  

  ن ص99999ديقكْ ول99999م تع99999رف ع99999دوّك م99999  

  
                                                 

  . 299/شعر الببغاء ) 1(
  .123/ 5ديوان الأمير وجيه الدولة الحمداني، ع) 2(
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  فس99رت عل99ى الغ99رور ولس99ت ت99دري

  

  )1(أم9999999اءٌ أم س9999999رابٌ ف9999999ي طريق9999999ك  

  
فه99ذه المقطوع99ة دارت ض99من إحس99اس واح99د عم99ل الش99اعر في99ه عل99ى تفص99يل  

حياته وه9و ف9ي مواجهته9ا، فالبي9ت الأول مه9د للبي9ت الث9اني ف9ي تجزئ9ة الفك9رة وقل9ب 

دد التعبي9ر عنه9ا، محاورها لك9ي تتوض9ح المع9الم الموض9وعية الت9ي ك9ان الش9اعر بص9

  .فجاء إحساسه واحداً في المقطوعة

ولشاعرنا الع9الم النح9وي الجلي9ل زي9د المع9روف بمرزك9ّة مقطوع9ة جميل9ة ف9ي 

  :إذ يقول) رضي الله عنه(رثاء الحسين 

  فل99999ولا بك99999اء الم99999زن حزن99999اً لفق99999ده

  

  لم9999999ا جاءن9999999ا بع9999999د الحس9999999ين غم9999999ام  

  
  ول9999و ل9999م يش9999قّ اللي9999ل جلباب9999ه أس9999ىً 

  

  )2(ع999د الحس999ين ظ999لاملم999ا انج999اب م999ن ب  

  
فالتكثيف الشعوري المصاحب لهذه المقطوعة يعمل على بيان أهمية الفقيد وما 

يتمتع ب9ه عن9د س9ائر المس9لمين م9ن احت9رام ووق9ار، فالك9َلُّ المتكام9ل لفك9رة المقطوع9ة 

  .أعطاها خصوصية تامة في إنجاح التعبير عن أهمية الفقيد

ين قول الأمير المقلد بن المس9يب ف9ي ومما وجدنا من مقطوعات للأمراء العقيل

  :رثاء قصر إذ يقول

  ي99999999ا قص999999999رُ م999999999ا فع999999999ل الأل999999999ُى

  

  ض99999999999999ربت قب99999999999999ابهم بعق99999999999999رك  

  
  أخن9999999999999999ى الزم9999999999999999انُ عل9999999999999999يهم 

  

  وط99999999999999واهم بطوي99999999999999ل نش99999999999999ركْ   

  
  آه99999999999اً لقاص99999999999رٍ عُم99999999999رِ م99999999999ن 

  

  )3(يخت999999ال في999999ك وط999999ولِ عُم999999رِكْ   

  
رب وه9و ففكرة الأبيات تدور حول مص9ير الإنس9ان ال9ذي لا مف9ر من9ه ولا مه9 

 ، فمهما يكن عمر هذا الإنسان فه9و قص9ير إذا م9ا ق9يس بعم9ر القص9ر ، الموت والفناء

وقد تجلى في ه9ذه الأبي9ات وح9دة الموض9وع والت9رابط المحك9م ب9ين أبياته9ا م9ن خ9لال 

وارتباطه99ا بالبي99ت الث99اني م99ن خ99لال نف99س ) قب99ابهم(ص99يغة الجم99ع ف99ي البي99ت الأول 

باط البيت الأول والثاني بالبي9ت الثال9ث ف9ي مجم9ل وارت) عليهم ، طواهم(الصيغة في 

                                                 
  .11/63معجم الأدباء ) 1(
  .1/574بغية الوعاة ) 2(
  . 299/شعر الببغاء ) 3(
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الحديث عن القصر الذي ظل على ما هو عليه ولكن أصحابه ذهبوا وتركوه لمن جاء 

  . بعدهم

ومما قاله الأمير العقيلي أبو سلطان حسان بن رافع في تعبيره عن قل9ة ص9بره 

  :مع الحبيبة التي أفقدته صبره

  إن كن99999999تِ ع99999999ن لقي99999999ايَ ص99999999ابرةً 

  

  ) ِYإن999999999ي غي999999999رُ مص999999999طبر) ت999999999ا  

  
ر ل9999999999999999ي محب9999999999999999تكم   اللهُ ق9999999999999999دَّ

  

والم999999999رءُ لا ينج999999999و م999999999ن الق999999999درِ    

  
  ق9999999د كن9999999تُ قب9999999لَ ه9999999واكمُ ح9999999ذرا 

  

  )1(ن99999زل القض99999اءُ فغرّن99999ي ح99999ذري   

  
تفيض هذه المقطوعة بمشاعر الود والحنان لهذه الحبيب9ة الت9ي ل9م يع9د ش9اعرنا 

س وت99دمي القل99ب وتق99رّب يص99طبر لقاءه99ا فأخ99ذ يطل99ق العب99ارات الت99ي تج99يش ف99ي ال99نف

فالانفع9ال واض9ح ل99دى الأمي9ر وق9د غل9ف انفعال9ه ط9ابع واح99د  ، البعي9د وت9دني القري9ب

اكتنف الأبيات من خلال تدرج واضح في التعبير المفرد عن الحبيبة في البيت الأول 

ف9ي البي9ت ) ه9واكم(في البي9ت الث9اني و) محبتكم(الذي ما برح أن أصبح تعبيره جمعاً 

لالة على تزايد أشواق الشاعر تجاه هذه الحبيبة، فالتدفق الش9عوري المكث9ف الثالث كد

  .هو مدار الأبيات ومسار ارتباطها ببعضها البعض

ولش99اعرنا المرتض99ى الش99هرزوري مقطوع99ة تحم99ل غرض99اً واح99داً يعم99ل في99ه 

  :الشاعر على بيان حاله مع المحبين إذ يقول

  ق99999د ج99999اءكم ب99999رداء ال99999ذُلِّ مش99999تملاً 

  

  م م9999ا ل99999ه م9999ن أس99999رهِ ف99999ادِ عب9999دٌ لك99999  

  
  أس9999999كنتموه زمان9999999اً أرضَ هج9999999ركُمُ 

  

  فت999999999اه فيه999999999ا ب999999999لا م999999999اءٍ ولا زادِ   

  
 ً   وظ99لّ م99ن وحش99ة الإع99راضِ مُختبِط99ا

  

دِّ م9999ن وادٍ إل9999ى وادِ      ف9999ي ظُلم9999ةِ الص9999ّ

  
  قتلتم9999999وني وأن99999999تم أولي99999999اءُ دم99999999ي

  

  )2(فم999ن يطال999ب والف999ادي ه999و الع999ادي  

  
رٍ يعم99ل عل99ى بي99ان معان99اة تغ99وص عب99ارات ه99ذه المقطوع99ة إل99ى عم99قٍ متج99ذ

الشاعر من الإعراض ال9ذي يبدي9ه ل9ه أحباب9ه حت9ى لبس9ه ال9ذلّ فص9ار كالعب9د الأس9ير، 

                                                 
  . 3/449) العراق(خريدة القصر ) 1(
  . 2/316) الشام(خريدة القصر ) 2(
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وتسير باقي أبياته معبرة عن حال ال9ذل واله9وان أيض9اً بنس9ق مت9واترٍ وت9رابطٍ محك9مٍ 

وقد اكتنفتها عاطف9ة واح9دة، ون9رى ص9يغ التعبي9ر ف9ي المقطوع9ة تتم9ازج ب9ين ص9يغة 

  .لمخاطب نتيجة الاضطراب الذي يسود فكر الشاعر وهو يعبر عن معاناتهالمتكلم وا

واكتف99ي به99ذا الق99در م99ن مقطوع99ات ش99عراء الموص99ل بق99رنيهم الت99ي تناول99ت 

 ً   .موضوعاً واحداً وظللتها عاطفة واحدة متدفقة تمثل موقفاً شعورياً واحدا

  بناء القصيدة - 

ع9ة، ذل9ك أن ش9عراء الموص9ل شكلت القصيدة حيزاً قليلاً إذا ما قيس9ت بالمقطو

بقرنيهم وبكل فئاتهم أكثروا من المقطوعات بينما قل9ت عن9دهم القص9ائد ولاس9يما عن9د 

العلماء والأمراء، ومن خلال اطلاعنا على ه9ذه القص9ائد وج9دنا أغل9ب القص9ائد الت9ي 

عن99ت بالموص99ل قص99يرة م99ع وج99ود قص99ائد طويل99ة قليل99ة ج99داً، وال99ذي يهمن99ا ف99ي ه99ذا 

نستش99ف منهج99اً ثابت99اً تس99ير وفق99ه القص99يدة العربي99ة، وق99د غل99ب عل99ى  الموض99ع ه99و أن

دراس99ات الأدب والنق99د رأي م99ؤداه أن القص99يدة العربي99ة من99ذ عص99ر م99ا قب99ل الإس99لام 

خضعت لمنهج فني حدد هيكلها الرئيس بثلاث وحدات هي المقدم9ة، وص9ف الرحل9ة، 

وس9معت بع9ض “فق9ال وكان ابن قتيبة من تزعم هذا الرأي . غرض القصيدة، الخاتمة

أه99ل الأدب ي99ذكر أن مقص99د القص99يد إنم99ا ابت99دأ ب99ذكر ال99ديار وال99دمن والآث99ار، فبك99ى 

وش99كا، وخاط99ب الرب99ع واس99توقف الرفي99ق، ليجع99ل ذل99ك س99بباً ل99ذكر أهله99ا الظ99اعنين 

ف99إذا عل99م أن99ه اس99توثق م99ن الإص99غاء إلي99ه عق99ب بإيج99اب الحق99وق فرح99ل ف99ي .. .عنه99ا

ر الهجير وانضاء الراحلة والبعير، فإذا عل9م أن9ه ق9د شعره، وشكا النصب والسهر وح

أوجب على صاحبه حق الرجاء وذمامة التأميل، وقرر عنده ما نال9ه م9ن المك9اره ف9ي 

، وقد كان هذا الرأي ملزماً بأن يتبعه المتق9دم والمت9أخر ف9ي )1(”المسير بدأ في المديح

الناق9ة والس9فر ومنه9ا إل9ى أن يبدأ القصيدة بذكر الأطلال والغزل ثم يتخلص إلى ذكر 

الم99ديح أو غ99رض آخ99ر س99واه، وق99د أي99د ه99ذا ال99رأي الدارس99ون المح99دثون أمث99ال أحم99د 

ولك99ن قام99ت حي99اة جاس99م باس99تقراء م99نهج  )4(وش99وقي ض99يف )3(وط99ه إب99راهيم )2(أم99ين

القص99يدة العربي99ة ف99ي دواوي99ن أكث99ر م99ن خمس99ين ش99اعراً جاهلي99اً وإس99لامياً فوج99دتهم 
                                                 

  . 75-1/74، ابن قتيبة الشعر والشعراء) 1(
  . 70- 1/69فجر الإسلام : ينظر) 2(
  .  94/تاريخ النقد الأدبي عند العرب، طه أحمد إبراهيم: ينظر) 3(
  .  154/في النقد الأدبي : ينظر) 4(
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م لمنهج ابن قتيبة، فيأخذون به في بع9ض قص9ائدهم، وينص9رفون يتفاوتون في تطبيقه

عنه في قصائد أخرى، وينسحب هذا الحكم على قص9ائد العص9ر العباس9ي باعتب9ار أن 

فش9عراء العص9ر العباس9ي . )1(الشعراء في هذا العصر قلّدوا ش9عراء العص9ر الج9اهلي

ي اب9ن قتيب9ة م9ع كحال شعراء العصر الجاهلي والإسلامي في تف9اوتهم ف9ي تطبي9ق رأ

عدم ذك9ر الناق9ة ولاس9يما عن9د ش9عراء الموص9ل بق9رنيهم، فق9د ذك9روا المقدم9ة الطللي9ة 

 ً   .والغزلية وذكروا حسن التخلص والخاتمة مع عدم ذكر الناقة بتاتا

وهكذا نرى التفاوت الحاصل ف9ي تطبي9ق رأي اب9ن قتيب9ة من9ذ العص9ر الج9اهلي 

م ب9ه ف9ي بع9ض قص9ائده ول9م يلت9زم ف9ي إلى العص9ر العباس9ي، فم9ن الش9عراء م9ن الت9ز

غيرها من القصائد، وف9ي رأي أن حك9م اب9ن قتيب9ة ف9ي الالت9زام بم9نهج ثاب9ت للقص9يدة 

العربية كما ذكر من تحقيق للمقدم9ة والرحل9ة والخاتم9ة ك9ان رأي9اً طوعي9اً إن ش9اء أن 

وق9د ح9اول بع9ض ش9عراء الموص9ل إتب9اع . يلتزم به الشاعر أو لا، فلا ضير ف9ي ذل9ك

لوب القصيدة العربية القديمة في طريقة بنائها، ونظامها الفني الموروث في بعض أس

قصائدهم مع عدم ذكر للناقة، بينما أضفوا تجديداً واضحاً ضمن الإطار التقلي9دي ف9ي 

  .بعض قصائدهم الأخرى

ومنهج ابن قتيبة سواءً طُبق أم ل9م يطب9ق س9يفرض علين9ا دراس9ة بن9اء القص9يدة 

الأول القصائد التي عالج9ت موض9وعها بش9كل : ضمن محورين لدى شعراء الموصل

مباش99ر م99ن غي99ر مق99دمات، والث99اني القص99ائد الت99ي عالج99ت موض99وعها بع99د أن حقق99ت 

  .المثابات المتعارف عليها من مقدمة وحسن تخلص وخاتمة

وأم99ا م99ا يخ99ص المح99ور الأول أن الش99اعر يباش99ر فيه99ا غرض99ه م99ن غي99ر مق99دمات وإنم99ا 

م9ن لا يجع9ل لكلام9ه بس9طاً م9ن “اشرة من أول بي9ت فيه9ا، فم9ن الش9عراء يخوض في غرضه مب

النس999ب ب999ل يهج999م عل999ى م999ا يري999ده مكافح999ة، فيتناول999ه مص999افحة، وذل999ك عن999دهم الوث999ب والبت999ر 

وتقف وراء هذه القصيدة عوامل عدّة منها التب9دل ال9ذي أص9اب مف9ردات الحي9اة  ، )2(”والاقتضاب

رنين الراب9ع والخ9امس للهج9رة، فتب9دل وتغي9ر الظ9روف من ظروف سياس9ية واجتماعي9ة إب9ان الق9

أدى إلى تجديد بالموضوعات الشعرية وكثرة ظواهرها مما جع9ل الش9اعر يقتض9ب ف9ي أش9عاره، 

                                                 
  .وما بعدها 145/ وحدة القصيدة في الشعر العربي حتى نهاية العصر العباسي، حياة جاسم: ينظر) 1(
  .1/231العمدة ) 2(
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فضلاً عن ظروف الشاعر الخاصة التي تولدّ له انفع9الاً قوي9اً يح9اول في9ه أن يعط9ي مع9الم ش9عره 

  .)1(بأقل ما يمكن فيلجأ إلى الموضوع مباشرة

شيع هذا النمط كثيراً لدى شعراء الموصل بقرنيهم ومن ذلك ما قاله الس9ري وي

  :الرفاء في مديح الأمير أبي المرجّى بن ناصر الدولة

  ش99999يمُ الأمي99999رِ وف99999تْ لن99999ا بع99999داتِها

  

  فج999999رت س999999حائبُ جوده999999ا لعُفاته999999ا  

  
  لا تع9999999دمُ العلي9999999اء من9999999ه ش9999999مائلاً 

  

  حس9999ناتُ ه9999ذا ال9999دّهرِ م9999ن حس9999ناتِها  

  
  ا الف99999999داء لنفس99999999هِ نفدي99999999هِ إن كن99999999

  

  م99999999ن ح99999999ادثِ الأي99999999ام أو نكباته99999999ا  

  
  ش99999كتِ العل99999ى لم99999ا ش99999كتهُ جفون99999ه

  

  فش9999999999999كاتهُ مقرون9999999999999ةٌ بش9999999999999كاتِها  

  
  ق999999د قل999999ت للأع9999999داء مه999999لاً إنه9999999ا

  

بحُ م9999ن ظُلُماتِه9999ا   9999   ن9999وبٌ تجل9999ى الصُّ

  
  ق9999الوا اش9999تكى رم9999داً حم9999ى أجفان9999ه

  

ق9999ادِ وغ9999ضّ م9999ن لحظاتِه9999ا     س9999نة الرُّ

  
  لك999999999ن رأت999999999هُ محارب999999999اً أموال999999999ه

  

  )2(بنوال9999999ِهِ فج9999999رت عل9999999ى عاداته9999999ا  

  
ف99ي ه99ذه القص99يدة يم99دح الش99اعر الأمي99ر الحم99داني مباش99رة دون أن يلج99أ إل99ى 

الغزل  أو الطلل، وقد بدأ مدحه بالإشارة إلى كرم الأمير وجوده، ثم ذكر الش9اعر أن 

الأمي9ر أص9يب برم9دٍ بعين9ه م9ن ح9ادث الأي99ام فش9كته جفون9ه فش9في أع9داء الأمي9ر مم99ا 

فردّ الشاعر غيض الأعداء على أنفسهم عندما أجابهم بأن عين الأمير رمدت أصابه، 

  .من كثرة حروبه مع الأعداء بالنفس والمال

ومجم99ل القص99يدة تعط99ي ص99ورة لك99رم الأمي99ر وقوم99ه أيض99اً ف99إذا ك99ان الأمي99ر 

يعطي الأموال فإن قومه يدفعون بالنفس إلى ف9داء الأمي9ر والدول9ة الحمداني9ة، فجان9ب 

لأمي99ر وقوم99ه واض99ح ف99ي ه99ذه القص99يدة الت99ي أعط99ت الص99فات الت99ي يس99تحقها الك99رم ل

الأمير وهو ي9أمر قوم9اً أش9داء يعين9ون أمي9رهم وبالت9الي اس9تحق الأمي9ر الم9دح لج9وده 

وكرم99ه ال99ذي غط99ّى ب99ه قوم99ه فف99دوه بأنفس99هم، وال99ذي نج99ده ف99ي ه99ذه القص99يدة أنه99ا 

ى مترابطة متماسكة وأبياته9ا تت9آزر لتق9دم لن9ا ص9ورة ال ك9رم الع9ام للأمي9ر أب9ي المرج9ّ

                                                 
  .109-108/البناء الشعري عند كشاجم، ضياء عبدالرزاق العاني: ينظر) 1(
  .2/11ديوان السري الرفاء ) 2(
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فالبي9ت الث9اني م9رتبط بالبي9ت الأول لأن ش9مائل . الذي سطّر كرمه وحفّز قومه لفدائ9ه

ف9البيتين الأول والث9اني يس9يران ف9ي ) سحائب الجود(الكرم نفسها في البيت الأول في 

  .إطار واحد وعاطفتهما واحدة

ن ع9ن عاطف9ة الح9ب للأمي9ر ال9ذي والبيت الرابع مرتبط بالبيت الثالث لأنهما يعبرا

في عدد من المواض9ع ف9ي البي9ت ) الهاء(أصيب بالرمد، ونلاحظ تكرار الضمير المتصل 

الثالث والرابع كدلال9ة عل9ى ت9وهّج العاطف9ة والإحس9اس بالمس9ؤولية م9ن قب9ل ق9وم الش9اعر 

  .عندما أصيب أميرهم بالرمد

بحالة واحدة عب9رت ع9ن بينما يرتبط البيت الخامس والسادس والسابع والثامن 

  .دفاع القوم عن أميرهم وإعطاء صفات القوة والشجاعة للأمير

  .وهكذا تتماسك الأبيات مع بعضها لتعبر عن عاطفة الحب والاحترام للأمير

ومن خلال تحرينا عن نمط القصيدة ذات الشكل المباشر لدى شعراء الموصل 

ذلك ما قاله أبو عثم9ان الخال9دي  وجدناها عند أغلب الشعراء الذين لديهم قصائد ومن

  :في وصفه لدير سعيد وما به من الملذات والجمال إذ قال

  ي999ا حس999نَ دي999ر س999عيد إذا حلل999تُ ب999ه

  

  والأرض وال99رّوض ف99ي وش99ي وديب99اج  

  
  فم9999999ا ت9999999رى غص9999999ناً إلا وزهرت9999999ه

  

  تجل99999999وه ف99999999ي جب99999999ةٍ منه99999999ا ودوّاج  

  
  وللحم9999999999999ائم ألح9999999999999انٌ ت9999999999999ذكرنا

  

  أحبابن99999999ا ب99999999ين أرم99999999الٍ وأه99999999زاجِ   

  
  للنس999999يم عل999999ى الغ999999دران رفرف999999ةٌ و

  

  يزورُه999999999999999ا فتلق999999999999999اه ب999999999999999أمواج  

  
  والخم999ر تجل999ى عل999ى خُطّابه999ا فت999رى

  

  ع99999رائس الك99999رم ق99999د زف99999ّت لأزواجِ   

  
  وكلّن99999ا م99999ن أكالي99999ل البه99999ار عل99999ى

  

  ف999ي الت999اج” ك999أنو ش999روان“رؤوس999نا   

  
  ونح999ن ف999ي فل999ك اللّه999و المح999يط بن999ا

  

  كأنن99999999ا ف99999999ي س99999999ماءٍ ذات أب99999999راجِ   

  
  هيكل9999هولس9999تُ أنس9999ى ن9999دامي وس9999ط 

  

  حت9999ى الص9999باح غ9999زالاً طرف9999ه س9999اجِ   

  
 ً   أه9999زّ عطف9999ي قض9999يب الب9999ان معتنق9999ا

  

  من999999ه وأل999999ثمُ عين999999ي لعب999999ة الع999999اجِ   

  
  وق99999ولتي والتف99999اتي عن99999د منص99999رفي

  

  والش99999وق ي99999زعج قلب99999ي أي إزع99999اج  
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  ي999ا دي999ر ي999ا لي999تَ داري ف999ي فنائ999ك أو

  

  )1(ي999ا لي999تَ أن999ك ل999ي ف999ي دربِ دراجِ   

  
ص9ف دي9ر س9عيد مباش9رة فع9دد م9ا ب9ه م9ن في هذه القصيدة ولج الخالدي إل9ى و

مت99ع حس99ية ومعنوي99ة، فالمعنوي99ة تمثل99ت ف99ي الطبيع99ة الت99ي رُزق به99ا ه99ذا ال99دير م99ن 

الأرض والحلل والزهور والأغضان المتمايلة وما يحويه هذا الدير من طيور جميل9ة 

وغدران رائع9ة ونس9يم علي9ل، والمت9ع الحس9يّة تمثل9ت ف9ي الخم9رة البك9ر طيب9ة الم9ذاق 

 عن الغلمان الذين ك9انوا يرت9ادون ه9ذا ال9دير فه9م م9ن أمت9ع المت9ع الحس9يّة الت9ي فضلاً 

كان رواد الدير يأنس9ون به9ا، ه9ذه ه9ي فك9رة الأبي9ات بش9كل ع9ام رأيناه9ا تت9آزر فيم9ا 

بينه99ا تح99ت إط99ار إحس99اس واح99د يعم99ل عل99ى تماس99كها وزي99ادة رونقه99ا ض99من ص99ورة 

  .تي كان الدير يحويهارائعة الجمال استطاعت أن تعبر عن المتع ال

ونلاحظ ارتباط الأبيات ببعضها، فالصفات المعنوية تجسّدت من خ9لال ت9رابط 

الأبي999ات الأول والث999اني والثال999ث والراب999ع م999ع بعض999ها م999ن خ999لال التوح999د الع999اطفي 

المسيطر عليها في قولبة الصفات المعنوية، بينما ترابطت الأبيات الخامس والس9ادس 

سع في إعط9اء الص9فات الحس9ية الت9ي تنب9ع م9ن عاطف9ة متدرج9ة والسابع والثامن والتا

م9ن الص99فات المعنوي9ة، وبالت99الي ف9إن الص99فات المعنوي9ة ش99كلت الت9درج الع99اطفي ف99ي 

  .السير نحو الصفات الحسية من خلال وحدة الإحساس

وارتبط99ت أبي99ات الص99فات الحس99ّية والمعنوي99ة ب99البيتين الآخ99رين الل99ذين أجّج99ا 

ل99ى أعل99ى مس99توى له99ا عن99دما تمن99ى الش99اعر أن لا يف99ارق ه99ذه العاطف99ة وجعلاه99ا ع

  .الصفات الجميلة وأن يكون داره بقرب فناء الدير لكي يواصل متعه وأنسه

وبذلك تقدّم لنا القصيدة صورة التقى فيها إحساس واحد وبتدرج ع9اطفي واح9د 

  .يصور الشاعر وهو يعيش أياماً جميلة في دير سعيد

ل9ي أب9ي س9لطان حس9ان ب9ن راف9ع ب9ن المقل9د ب9ن المس9يب ولشاعرنا الأمي9ر العقي

  :مشاركة في إيراد القصيدة ذات النمط البنائي المباشر إذ يقول

  وهم9999999ة بس9999999ّامٍ نم9999999اهُ إل9999999ى العُل9999999ى

  

  أخ999999و مكرم999999اتٍ طيب999999اتٍ خلائف999999ه  

  
  لن9999ا رُت9999بٌ ل9999م يقتس9999رها م9999ن ال9999ورى

  

  س9999وانا ومج9999دٌ ج9999اوز ال9999نجمَ ش9999اهِقهْ   

  

                                                 
  .أحد ملوك فارس: أنو شروان. 116- 115/ديوان الخالديين ) 1(
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  وج99999ودٌ كش99999ؤبوبِ الخض99999م أفاض99999ه

  

  عل99ى الن99اس من99ا ك99لّ ض99خمٍ س99رادقه  

  
  أبون99999ا حس99999ام الدّول99999ة اب99999ن مس99999يّبٍ 

  

  أب9999ادتْ جي9999وش المرزُب9999ان ص9999واعقه  

  
  وق999رواش من999ا أي999ن ف999ي الن999اس مثل999ه

  

  فم999ا م999ن ج999وادٍ ف999ي الم999روءة س999ابقهْ   

  
  ومن999999ا زع9999999يمُ الدول999999ة اب9999999ن مقل9999999د

  

  فت9999999ىً طه9999999رت أذيال9999999ه ومناطق9999999ه  

  
رُ س99عيُ الن99اسِ م99ن دونِ خطون99ا   يُقص99ّ

  

  )1(ف99999اتهم مج99999دٌ ف99999نحن لواحق99999ه وإن  

  
يل99ج الأمي99ر أب99و س99لطان العقيل99ي إل99ى الفخ99ر مباش99رة ف99ي ه99ذه القص99يدة ف99ذكر 

السمات التي تحلى بها قومه فب9دأ ب9الكرم والمج9د التلي9د ال9ذي مي9ّزهم ع9ن س9واهم م9ن 

الناس، ثم ذكر بع9د ذل9ك مي9زة ك9ل أمي9ر وفخ9ر قوم9ه ب9ه م9ا لأفعال9ه البطولي9ة وج9وده 

يش99ك الأمي99ر العقيل99ي ب99أن ف99ي الن99اس م99ثلهم ف99ي مج99دهم وخط99واتهم نح99و  وبس99الته ولا

العل9ى، ف99الترابط وش99يج ب99ين أبي99ات القص99يدة الفخري9ة م99ن خ99لال ارتب99اط البي99ت الث99اني 

بالأول لأن كليهما يتحدثان عن أطر الكرم والمجد والعلا، بينم9ا ي9رتبط البي9ت الثال9ث 

مي99ر وبس99الته وكرم99ه، ث99م يع99ود والراب99ع والخ99امس والس99ادس ف99ي إعط99اء س99مة ك99ل أ

فالتس9ارع ف9ي . الشاعر في البيت الأخي9ر ليؤك9د تف9وقهم ع9ن ب9اقي الن9اس وبك9ل ش9يءٍ 

تدريج الإحساس أعطى القصيدة طابع الترابط والتماسك فتحقق من وراء ذلك صوراً 

  .لاءمت موقف الفخر وعبرت عن مآثر القوم

واح99د يص99ف الرح99ى ولش99اعرنا الس99ري الرف99اء قص99يدة رجزي99ة تنته99ي بش99طر 

  :وشرب الخمر فيها إذ يقول

  ومن99999999999999زلٍ رقّ ب99999999999999ه اله99999999999999واء

  

  وط9999999999اب للش9999999999ّربِ ب9999999999ه الث9999999999واءُ   

  
  بني9999999999999ةٍ م9999999999999ا حوله9999999999999ا بن9999999999999اءُ 

  

  كم99999999999ا أق99999999999يم ف99999999999ي ي99999999999دٍ إن99999999999اءُ   

  
  ت999999999ركضُ في999999999ه ف999999999رسٌ دهم999999999اءُ 

  

  تكنفه9999999999999999ا عجاج9999999999999999ةٌ بيض9999999999999999اءُ   

  

                                                 
كل ما أحاط بشيء من حائط أو : الحاد؛ السرادق: الشؤبوب. 451-3/450) العراق(خريدة القصر ) 1(

، والشاعر أتى به )هـ388ت (هو صمصام الدولة بن فنا خسرو البويهي  :أو مضرب؛ المرزبان
ت (كمثال على بطولاتهم إشارة إلى المعركة التي دارت بين الأمير حسام الدولة بن المسيب 

  .هـ386والمرزبان خارج الموصل سنة ) هـ391
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  تج999999999ري وإن أعوزه999999999ا الفض999999999اءُ 

  

  مي999999999999999دانها وجس999999999999999مها س999999999999999واءُ   

  
  يخفره99999999ا ج999999999ارٍ ل999999999ه ضوض999999999اءُ 

  

  كلاهم9999999999999999ا لمعش9999999999999999رٍ نعم9999999999999999اءُ   

  
  ي99999999ومُ س99999999رورٍ م99999999ا ب99999999ه خف99999999اءُ 

  

  وليل999999999999999999ةٌ مس999999999999999999فرةٌ غ999999999999999999رّاءُ   

  
  رخاءُه999999999999ا إذ ودّع999999999999ت رُخ999999999999اءُ 

  

  تب9999999999رد م9999999999ن نس9999999999يمها الأحش9999999999اءُ   

  
  )1(غ99999999999رة ده99999999999رٍ كل99999999999ه ظلم99999999999اءُ   

  
ولش99اعرنا ال99وزير المغرب99ي قص99يدة ف99ي الزه99د لا تخ99رج ع99ن إط99ار النص99ح 

  :ولوالوعظ والإرشاد والحث على الأخلاق الحسنة إذ يق

  خ9999فِ اللهَ واس9999تدفِعْ س9999طاه وس9999خطه

  

  وس999999999ائلهُ فيم999999999ا تس999999999أل اللهَ تعط999999999ه  

  
  فم999ا تق999بضُ الأي999امُ ف999ي ني999لِ حاج999ةٍ 

  

طَهُ      بن999999ان فت999999ىً أب999999دى إل999999ى اللهِ بس999999ْ

  
 ً   وك99ن بال99ذي ق99د خ99ط ب99اللوحِ راض99يا

  

  ف9999999لا مه9999999ربٌ مم9999999ا قض9999999اهُ وخط9999999ه  

  
  وإنّ م9999ع ال9999رّزقِ اش9999تراط التماس9999ه

  

  وق99999999د يتع99999999دّى إن تع99999999ديت ش99999999رطَهُ   

  
  ول99و ش99اء ألق99ى ف99ي ف99مِ الطي99رِ قوت99ه

  

  ولكن999999ه أوح999999ى إل999999ى الطي999999رِ لقط999999ه  

  
  وأفض99لُ أخ99لاقِ الفت99ى العِل99مُ والحِج99ا

  

  إذا م999ا ص999روفُ ال999دهرِ أخلق999ن مرط999ه  

  
  فم9999ا رف9999عَ ال9999دهرُ ام9999رأً ع9999ن محل9999ه

  

  )2(بغي9999999ر التق9999999ّى والعل9999999م إلا وحط9999999ه  

  
المقدم9ة بأنواعه9ا، هذه القصيدة الزهدية ذات نمط بنائي مباش9ر لأنه9ا ل9م تأخ9ذ 

وإنما دارت في إطار واحد هو الحديث ع9ن الزه9د وم9ا يتعل9ق ب9ه م9ن نص9ح وإرش9اد 

وحث على الصفات الحميدة، إذ دار محور القصيدة حول النصح في مخافة الله وع9دم 

الاتكال على سواه لأنه هو الواحد الأحد وبيده كل شيء وهو على كل شيء قدير ف9لا 

 من خلال الأخذ بالأس9باب الموجب9ة والتحل9ي بأفض9ل الأخ9لاق يتكل العبد إلى غير الله

  .لأنها رأس مال الشخص المسلم الحق

                                                 
  .يجيرها: رهاتحيطها؛ يخف: الإقامة؛ تكنفها: الثواء. 294- 1/293ديوان السري الرفاء ) 1(
  .9/85معجم الأدباء ) 2(
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ولعلن9ا نلاح9ظ الت99رابط ب9ين الأبي99ات م9ن خ99لال واو العط9ف الت99ي تس9يطر عل99ى 

. أغلب أبيات القصيدة وتعمل على دمجها وتماسكها ضمن إطار واحد وإحساس واحد

الأول فكلاهم99ا يحث99ان عل99ى مخاف99ة الله وس99ؤاله لا  فالبي99ت الث99اني مت99رابط م99ع البي99ت

غيره، بينما تأتي الأبيات الثالث والرابع والخامس كتدرج تفصيلي للبيتين الأولين في 

إعطاء النموذج الحي الذي مثله الطير وهو يجوب جوّ السماء ويأتيه رزقه فيقع عليه 

ل9يعملان عل9ى بي9ان التحل9ي نظره من مكان بعيد، بينما يأتي البيت9ان الس9ادس والس9ابع 

  .بالأخلاق الحسنة وملازمة العلم لأنهما أمل الإنسان حتى في الدار الآخرة

وعموماً فالقصيدة متماسكة مترابطة أعطت مدلولها العام في الاتكال عل9ى الله 

  .وترك غيره حتى يصل الشخص إلى أعلى درجات الإيمان

ائي المباشر لدى شعراء الموص9ل ونكتفي بهذه النماذج للقصيدة ذات النمط البن

بق99رنيهم إذ اتض99حت معالمه99ا ف99ي ال99دخول المباش99ر م99ن قب99ل الش99اعر إليه99ا، كم99ا ك99ان 

الشعراء يحرصون عل9ى تحقي9ق الت9رابط ب9ين أجزائه9ا م9ن خ9لال ال9ربط الموض9وعي 

  .والفني

وهكذا يتضح مما تقدم أن أهم مظاهر البناء العام لشعراء الموصل بقرنيهم هو 

شعر مقطوعات، إلى جانب وجود القصائد القليلة التي سار فيه9ا الش9عراء  أن معظمه

بإطار فني تقليدي حيناً، وقد خرج إلى إطار التجديد والابتكار حيناً آخر كما رأينا مع 

القصيدة ذات الشكل البنائي غير المباشر، وبالعموم فقد ح9افظ ش9عراء الموص9ل عل9ى 

دة أحاسيس9هم ومش9اعرهم النفس9يّة م9ن خ9لال الوحدة في كل القص9ائد بنوعيه9ا م9ع وح9

  .الترابط بين أجزاء القصيدة وأبياتها

وأم99ا م99ا يخ99ص المح99ور الث99اني فه99ذه القص99ائد تض99م المقدم99ة وحس99ن ال99تخلص 

والخاتمة، فالشاعر فيها بدأ بالمقدمة وانتق9ل بع9د أن تخل9ص ببي9ت أو أبي9ات أو بلفظ9ة 

خاتمة التي تختم القصيدة، وهذه الأجزاء مفردة أحياناً إلى الغرض الرئيس، وبعدها ال

ف99ي حقيقته99ا مترابط99ة ول99يس اس99تقلالها وانفص99الها ب99أكثر م99ن عم99ل منهج99ي، ف99النص 

الش9عري ل99يس مج9رد خ99واطر مبعث9رة وإنم99ا ه9و تجمي99ع لأحاس9يس الش99اعر وذكريات99ه 

  .)1(تتحد بتيار يجذبها إلى بعضها البعض

                                                 
  .  253/في النقد الأدبي، شوقي ضيف : ينظر) 1(
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  :المقدمة

العرب99ي الق99ديم، وق99د اس99تمد النق99اد  مقدم99ة القص99يدة ظ99اهرة كب99رى ف99ي ش99عرنا

، فه999ذا أب999و ه999لال )1(قواع999دهم وبن999وا أص999ولهم عليه999ا م999ن خ999لال القص999يدة الجاهلي999ة

إذا ك99ان الابت99داء حس99ناً ب99ديعاً ومليح99اً رش99يقاً ك99ان داعي99ة إل99ى “العس99كري ي99رى أن99ه 

حس99ن الافتت99اح “بينم99ا ي99رى اب99ن رش99يق أن  )2(”الاس99تماع لم99ا يج99يء بع99ده م99ن الك99لام

وم9ن خ9لال اس9تقرائنا لمق9دمات ش9عراء الموص9ل  )3(”ة الانشراح، ومطيّة النجاحداعي

الموص99ل وج99دنا أنه99ا دارت ف99ي إط99ار المتع99ارف علي99ه ف99ي تحقي99ق المق99دمات الطللي99ة 

  .والغزلية وفضلاً عن ذلك حققوا مقدمات في مواضيع متفرقة

فمما وجدنا من مق9دمات طللي9ة ل9دى ش9عراء الموص9ل ق9ول الس9ري الرف9اء ف9ي 

  :ة مدح فيها سلامة بن فهدقصيد

  ل9999و س9999المته س9999جايا طرف9999ك الس9999اجي

  

  لك9999ان أول ص9999بٍّ ف9999ي اله9999وى ن9999اجي  

  
  س99ارت أوائ99ل دم99ع الع99ين ح99ين س99رت

  

  أوائ999999لُ الح999999يّ م999999ن ظع999999نٍ وأدراجِ   

  
 ً   ومن وراء سجوف ال9رقْمِ ش9مسُ ض9حا

  

  تج9999ول ف9999ي ج9999نح لي9999لٍ مظل9999مٍ داج9999ي  

  
  ك99999أن عبرته99999ا ي99999وم الف99999راق ج99999رت

  

  )4(م9ن م9اءِ أوداج9يمن ماء وجه9ي أو   

  )4(أوداج999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999ي
فهذه المقدمة الطللية التي استغرقت خمسة أبيات في بن9اء القص9يدة اتخ9ذها الش9اعر 

م99ن مف99ردات وأس99ماء تقليدي99ة متع99ارف عليه99ا نص99ادفها ل99دى الس99لف م99ن الش99عراء وه99و 

فش9اعرنا الس9ري أورد ه9ذه المقدم9ة الت9ي ح9اول فيه9ا اس9تمالة . يشيرون إل9ى مواق9ع ال9دار

س9يما إذا علمن9ا أن9ه طل9ب من9ه الش9فاعة ف9ي أم9رٍ م9ا، فج9اءت المقدم9ة الطللي9ة المتلقي، ولا

  .تحمل حالة اللوعة والألم الذي يمرُّ بها السري

ويستهل الشاعر كشاجم إحدى قصائده بمثل هذه المقدم9ة ح9ين يم9دح آل البي9ت 

  :صلوات الله عليهم رغم أنه يعرض عن الأطلال بشكل معتدل إذ يقول

                                                 
  .  279- 278/بناء القصيدة العربية، يوسف حسين بكار : ينظر) 1(
  .  437/كتاب الصناعتين ) 2(
  .1/217العمدة ) 3(
  .عرق في العنق: الساكن؛ الودج: الساجي. 2/21ديوان السري الرفاء ) 4(
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  ال الطل9999999لْ ل9999999ه ش9999999غلٌ ع9999999ن س9999999ؤ

  

  أق9999999999امَ الخل99999999999يط ب9999999999ه أم رح99999999999لْ   

  
  فم9999999999ا تطبّي9999999999ه لح9999999999اظُ الظب9999999999اء

  

  )1(تطالع9999999ه م9999999ن س9999999جوف الكِل9999999لْ   

  
ويستمر كشاجم بهذه المقدمة الطللية التي تستغرق ستة أبيات في بناء القص9يدة 

يحاول فيها الشاعر أن يهيئ ذهن المتلقي إلى قيمة الممدوحين الذين تشكل ح9بهم ف9ي 

س99بيل رش99اده، ون99رى محاول99ة الش99اعر الص99ادقة الت99ي اس99تطاع أن نفس99ه فه99م بغيت99ه و

  .يسجل فيها جانباً من حياته الدينية في بث حبه لآل البيت

ويستهل الشاعر أبو بكر الخالدي إحدى قصائده بمقدمة طللية يدخل بعدها إل9ى 

  :وصف الخمرة ويزداد فيها التمرد على الأطلال إذ يقول

  لا وجف99999999ونٍ تن99999999وسُ ف99999999ي العق99999999د

  

  وحس999999999ن ثغ999999999رٍ يل999999999وحُ ك999999999البردِ   

  
  لا كن99999999تُ مم99999999ن يض99999999يع أدمُع99999999ه

  

  ب99999999ين الأث99999999افي والن99999999ؤي والوت99999999دِ   

  
  أحس999999نُ م999999ن وقف999999ةٍ عل999999ى طل999999لٍ 

  

  )2(قف9999999رٍ وزج9999999رِ العيران9999999ةِ الأج9999999د  

  
في هذه المقدمة الطللية نرى التمرد واضحاً عليه9ا، ولع9لّ اخ9تلاف الموض9وع 

ا فه9ذه المقدم9ة مه9دت للح9ديث ع9ن الذي يأتي بعد المقدمة الطللي9ة برأين9ا ل9ه ص9لةٌ به9

وص99ف الخم99رة، فإحس99اس الش99اعر إذن ه99و ال99ذي أدى ب99ه إل99ى ه99ذا التم99رد، فل99م تك99ن 

المق99دمات الطللي99ة وقف99ة تأملي99ة ع99ابرة أو عاطف99ة ض99ائعة تحفزه99ا دواع99ي الوق99وف أو 

تثيره99ا أس99باب التأم99ل وإنم99ا ه99ي أحاس99يس تنبث99ق م99ن وج99دان الش99اعر لتتناس99ق م99ع 

قراءة ه9ذه المق9دمات الطللي9ة ن9رى أن ش9عراء الموص9ل يخض9عون  فعند )3(الموضوع

إلى التقاليد الفنية القديمة وإن كانوا يتمردون على مقدمات الطل9ل أو يتناولون9ه بش9كل 

معت99دل، وف999ي الواق999ع مث99ّل ش999عراء الموص999ل ش999عراء الدول99ة العباس999ية ف999ي تحق999يقهم 

ا مض9امينها للمقدمات الطللية من حيث شبهها للنمط التقليدي الم9ورو ث ف9ي ش9كلها أم9ّ

  .)4(فذات ملامح تنسجم مع العصر

                                                 
  .419/وان كشاجم دي) 1(
: القدور السوداء تحت الحجارة؛ العيرانة: تتذبذب؛ الأثافي والنؤي: تنوس. 50/ديوان الخالديين ) 2(

  .الأبل النشيطة
  .9/وحدة الموضوع في القصيدة الجاهلية، نوري القيسي : ينظر) 3(
  .31/مقدمة القصيدة في العصر الجاهلي، حسين عطوان : ينظر) 4(
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أما مقدماتهم الغزلية فقد كانت تدور في الغالب حول المرأة والحب والغرام، وم9ن 

ذلك ما قاله السري الرفاء في مديح الأمير أبي المرجّى بن ناص9ر الدول9ة مس9تهلاً مديح9ه 

  :بمقدمة غزلية إذ يقول

  لح9999999ظ عيني9999999كَ لل9999999ردى أنص99999999ارُ 

  

  وس9999999999999يوفُ ش9999999999999فارها الأش9999999999999فارُ   

  فَتك99999ََتْ بالمح99999بّ م99999ن غي99999ر ث99999أرٍ   

  

  فله9999999999999ا ف9999999999999ي ف9999999999999ؤادِهِ آث9999999999999ارُ   

  أغ9999999999ربَ الب9999999999انُ بي9999999999نهُنّ فم9999999999ـ  

  

  )1(ن أثم99999999ارِهِ الياس99999999مينُ والجلّن99999999ارُ   

وتستغرق هذه المقدمة الغزلية ستة أبيات يدخل بعدها إلى وصف الخم9رة، وت9دور   

. فت99ك بأحبابه99ا ولا ت99دعهم عل99ى ح99ال حس99نةح99ول إع99لان الش99اعر للعي99ون الفتاك99ة الت99ي ت

ويص99بغ الش99اعر مقدمت99ه بتفاص99يل تل99ك العي99ون الت99ي تعم99ل عل99ى ملاحق99ة الأحب99ة بغي99ة 

اقتناصهم والنيل منهم، ونرى اقتران هذه المقدمة الغزلية بالفروسية والشجاعة خاص9ة إذا 

  .هـ335علمنا بأن السري يمدح الأمير وقد انتصر على الديلم بسنجار سنة 

ومم99ا قال99ه الأمي99ر الحم99داني ذو الق99رنين ب99ن ناص99ر الدول99ة ف99ي إح99دى قص99ائده 

 : متناولاً المقدمة الغزلية إذ يقول

  دم9999وع جف9999ون م9999ا يج9999فّ له9999ا غ9999رب

  

  وحس99999رة قل99999ب م99999ا يح99999لّ ب99999ه وج99999بُ   

  وزف9999999رة مح9999999زون ك9999999أن ض9999999رامها  

  

  لفيح9999ة جم9999ر ف9999ي الج9999وانح م9999ا يخب9999و  

  يض99ل به99ا ذو الوج99د ع99ن س99بل اله99وى  

  

  )2( نه99ج الغ99رام به99ا الص99بّ  وي99نفس ع99ن  

فلق99د امتزج99ت المقدم99ة الغزلي99ة لش99اعرنا الأمي99ر ذي الق99رنين ب99ن ناص99ر الدول99ة   

بالرث99اء ف99ي محاول99ة من99ه للتخفي99ف م99ن آلام البع99د والف99راق الأب99دي ال99ذي أص99اب أه99ل 

  .المرثي

واستهل كشاجم مديحه لعلي بن سليمان الأخفش الع9الم النح9وي بمقدم9ة غزلي9ة 

  :إذ يقول

  مس9999999999999999كٌ دي9999999999999999فَ ب9999999999999999القهوأ

  

  ةِ ف9999999999999ي الكاس9999999999999ات ممزوج99999999999999ة  

  بم99999999999999999اء ال99999999999999999ورد أم أنف99999999999999999ا  

  

  )1(سُ رود الحل99999999999999999قِ مغنوج99999999999999999ة  

                                                   
  .1/308ي الرفاء ديوان السر) 1(
  .129/ 5ديوان الأمير وجيه الدولة الحمداني، ع) 2(
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فالمق9دمات . ويستغرق كشاجم غزله إلى البيت الخامس عشر من بناء القص9يدة

  .)2(الغزلية لدى شعراء الموصل كانت وسيلة يصطاد بها الشاعر عواطف سامعيه

لي9ة والطللي9ة ح9ازت الح9ظ الأوف9ر ل9ديهم ولشعراء الموصل مق9دمات غي9ر الغز

وم99ا ذل99ك إلا لتماش99يهم م99ع ذوق العص99ر وم99ا اس99تجد في99ه، فن99راهم افتتح99وا مق99دماتهم 

  .بالشكوى وتجسيد نوائب الدهر والحنين والطيف وأخرى

  :ومن ذلك ما قاله السري الرفاء يشكو ظلماً إذ يقول

  نس999الِمُ ه999ذا ال999دهرَ وه999و لن999ا ح999رْبُ 

  

  ش9999999يمتهُا العت9999999بُ  ونعت9999999بُ والأي9999999ام  

  
  ونخط999ب ص999لح النائب999اتِ ول999م ي999زلْ 

  

  )3(لأنفس9999نا م9999ن خطبه9999ا أب9999داً خط9999بُ   

  
إذ استغرقت هذه المقدم9ة ثماني9ة أبي9ات م9ن أص9ل واح9د وثلاث9ين بيت9اً م9ن بن9اء 

ث99م دخ99ل بع99د ه99ذه المقدم99ة إل99ى رث99اء الأمي99ر أب99ي تغل99ب ب99ن ناص99ر الدول99ة . القص99يدة

سة الأي9ام الت9ي لا تق9ف ف9ي نوائبه9ا عن9د أح9د فالك9ل الحمداني بوالدته، مبيناً مدى شرا

  .مشمولٌ بنوائبها

  :ويشاركنا كشاجم في تحقيق المقدمات التي فيها تظلم من الدهر إذ يقول

  ط9999999رق الزم9999999ان بح9999999ادث ممل9999999ق

  

  إن الزم9999999999999انَ بمثل9999999999999ه يط9999999999999رُق  

  
  والم99999999رء يش99999999فق والزم99999999ان ل99999999ه

  

  )4(ع999999999ينٌ مؤكّل999999999ةٌ بم999999999ن يش999999999فق  

  
ذين البيتين من أصل خمسة عشر بيتاً من بن9اء فمقدمة كشاجم اقتصرت على ه

القصيدة، كانت في رثاء دابة له أحزنه فقدها فأطلق لها هذا الرثاء مع تحقيقه لمقدم9ة 

 ً   .شكى فيها نائبات الدهر التي لا تخطئ أحدا

ومثال المقدمات التي تضمنت الشكوى والتظلم م9ن ال9دهر ق9ول الخال9دي ال9ذي 

  :مزجها ببعض الهجاء إذ يقول

  وم999999ا خُل999999ق الإنس999999ان إلا لينط999999وي

  

  علي9999999ه م9999999ن الأي9999999ام ب9999999ؤسً وأنع9999999مُ   

  

                                                 
  .التدلل: الريح الهبوب؛ الغنج: خلط؛ الرود: ديف. 88/ديوان كشاجم ) 1(
  .1/74الشعر والشعراء : ينظر) 2(
  .1/387ديوان السري الرفاء ) 3(
  .مفقِر: أملق. 375/ ديوان كشاجم) 4(
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  ولولا اختياري حاس9دي ص9ُلتُ ص9ولةً 

  

  )1(ت999روح وم999اء البح999ر م999ن هوله999ا دمُ   

  
فهذه المقدمة اقتصرت على هذين البيت9ين م9ن أص9ل ثلاث9ة عش9ر بيت9اً م9ن بن9اء 

  .القصيدة التي تضمنت الهجاء ومن ثم المديح والفخر

لأمي99ر ذو الق9رنين ب99ن ناص9ر الدول9ة ف99ي قص9يدته الت99ي وص9ف به99ا ومم9ا قال9ه ا

  :الموصل واستهلها بمقدمة حنين إذ قال

  إن999999999ي حنن999999999ت حن999999999ين مكتئ999999999بٍ 

  

  مت99999999999رادف الأح99999999999زان والك99999999999رب  

  
  مت99999999999999ذكر ف99999999999999ي دار ش99999999999999قوته

  

  )2(دار النع9999999999يم ومن9999999999زل الط9999999999رب  

  
إذ اقتص99رت المقدم99ة عل99ى ه99ذين البيت99ين فحس99ب م99ن أص99ل تس99عة أبي99ات عل99ل 

  .حاله فيها وهو يحن إلى الموصل وهوائها الطلق ومائها العذبالأمير 

  :ومما قيل في الطيف من مقدمات قول جعفر بن حمدان الموصلي

 ً   أج999999دك م999999ا ينف999999كّ طيف999999ُكَ س999999اريا

  

  م999999ع اللي999999ل مجتاب999999اً إلين999999ا الفيافي999999ا  

  
  ي9999999ذكرنا عه9999999د الحم9999999ى وزمانن9999999ا

  

  )3(بنعم99999انَ والأي99999امُ تعط99999ي الأماني99999ا  

  
  :لطيف وجدناه لدى أبي بكر الخالدي إذ يقولومثال آخر لذكر ا

  وقف99999تُ ف99999ؤادي ب99999ين ه99999مٍّ وحس99999رةٍ 

  

  ب999ذكرٍ ل999ه يج999ري وطي999فٍ ل999ه يس999ري  

  وي999ا طي999فُ أن999ى ب999ت ب999تَّ مض999اجعي  

  

كأن999ّك م999ا ق999د س999ار ف999ي الأرض م999ن   

  )4(ذك99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999ري

وهناك مقدمات لش9عراء الموص9ل امتزج9ت ب9ين الغزلي9ة والخمري9ة كق9ول أب9ي 

  :بكر الخالدي

  فس ف999999ي ه999999وى قم999999رق999999امرَ ب999999النّ 

  

  ون999999999ال وص999999999لَ الب999999999دورِ بالب999999999درِ   

   ً   واف99999999تضّ أبك99999999ار له99999999وه طرب99999999ا

  

  )5(إل99999999ى عش99999999ايا الم99999999دام والبك99999999ر  

  

                                                 
  .91/ ديوان الخالديين) 1(
  .115/ 5ديوان الأمير وجيه الدولة الحمداني، ع) 2(
  .تقديره أتجدُ جدّك: أجدّك. 7/194معجم الأدباء ) 3(
  .56/ديوان الخالديين ) 4(
  .59-58/نفسه ) 5(
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ومن المقدمات ما امتزجت بين الفروسية والشجاعة كقول الأمير العقيلي مسلم 

  :بن قريش

  أم99999999درع ال99999999دّجى خبب99999999اً ووف99999999دا

  

  ومُزج9999999ي الع9999999يِس إرق9999999الاً وش9999999دّا  

  لاإذا عاين99999999ت م99999999ن أس99999999دٍ ح99999999لا  

  

  )1(به99999999ا النّعم99999999اء لل99999999وراد تس99999999دى  

وهكذا نجد مقدمات قصائد شعراء الموص9ل تتج9اذب ب9ين التقلي9د حين9اً كم9ا ف9ي   

المقدمات الطللية والغزلية وب9ين التجدي9د حين9اً آخ9ر كم9ا ف9ي المق9دمات الت9ي تض9منت 

  .شكوى الدهر والطيف فضلاً عن المقدمات الممزوجة بالخمرة والفروسية

  حسن التخلص - 

وهو أسلوب يستخدمه الشاعر للخروج م9ن مع9ين إل9ى آخ9ر دون انقط9اع، وق9د 

أكد النقاد القدامى على أهمية حسن ال9تخلص وأث9ره ف9ي بن9اء القص9يدة ورب9ط أجزائه9ا 

 ً أن يأخ9ذ مؤل9ف الك9لام ف9ي معن9ى م9ن المع9اني، “، فحسن التخلص هو )2(ربطاً محكما

ول س9بباً إلي9ه، فيك9ون بعض9ه آخ9ذاً فبينما هو فيه أخذ في معنى آخر غيره، وجع9ل الأ

بركاب بعض من غير أن يقطع كلامه ويستأنف كلام9اً آخ9ر، ب9ل يك9ون جمي9ع كلام9ه 

 ً   .)3(”كأنما أفرغ إفراغا

على أن شعراء الجاهلية والعصر الإسلامي لم يحسنوا التخلص  )4(واتفق النقاد

والش99اعر . يبينم99ا أحس99نه المح99دثون والمت99أخرون م99ن الش99عراء ف99ي العص99ر العباس99

يختلس تخلص9ه اختلاس9اً رش9يق المعن9ى بحي9ث لا “الحاذق كما ذكر الحموي هو الذي 

يش99عر الس99امع بالانتق99ال م99ن المعن99ى الأول إلا وق99د وق99ع ف99ي الث99اني لش99دّة الممازح99ة 

ونستشف من كلام9ه ب9أن هن9اك ارتباط9اً ب9ين أغ9راض . )5(”والالتئام والانسجام بينهما

م99ة إل9ى الغ9رض ال99ذي يليه9ا أو ب9ين غ99رض وآخ9ر ف9ي نف99س القص9يدة س9واءً م9ن المقد

 )6(القصيدة، ولا أقف مع النقاد الذين يقولون بنف9ي ارتب9اط الأغ9راض مث9ل محمد من9دور

                                                 
  .2/260) الشام(خريدة القصر ) 1(
  .126/عيار الشعر، ابن طباطبا العلوي : ينظر) 2(
  .259- 2/258المثل السائر، ابن الأثير ) 3(
  .317/؛ منهاج البلغاء 1/239؛ العمدة 474/الصناعتين : ينظر )4(
  .149/خزانة الأدب، الحموي ) 5(
  .59/؛ الأدب وفنونه 112/النقد والنقاد المعاصرون : ينظر) 6(
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، وإنم9ا أق9ف م9ع م9ن يثب9ت وج9ود الارتب9اط م9ن النق9اد أمث9ال محمد )1(ومحمد غنيمي هلال

حس9ن ال9تخلص يس9ود  فم9ا دام. )4(، وأحم9د أحم9د ب9دوي)3(وحسين عط9وان )2(النويهي

يسود القصيدة ليس من المقدمة إل9ى الغ9رض ال9ذي يليه9ا فحس9ب ب9ل م9ن غ9رض إل9ى 

آخر أيضاً، فهذا الكلام يعني أن هناك ممازجة وانسجام بين أغراض القصيدة، وعلى 

هذا الأساس سنقوم بدراسة حسن التخلص لدى شعراء الموص9ل بق9رنيهم م9ن المقدم9ة 

لى آخر من خلال لوازم حسن التخلص ووسائله إلى الغرض الذي يليها ومن غرض إ

  .التي يحددها موقف الشاعر في نقطة الانتقال

ونبدأ بحسن التخلص من المقدمة إلى الغ9رض ال9ذي يليه9ا، وال9ذي لاحظن9اه أن 

دع (شعراء الموصل لم يوردوا المفردات القديمة المتعارف عليها في تخلصاتهم مثل 

، وإنم9ا كان9ت تخلص9اتهم تج9ري ف9ي الإط9ار )الخ ...عنك، بل، عد، فأدعوا به، دعني

العصري كما في قول السري الرفاء في قصيدته التي مدح فيه9ا أب9ا الف9وارس فعن9دما 

  :قدم لها بمقدمة غزلية استغرقت خمسة أبيات ثم انتقل بعدها إلى المديح إذ يقول

  م999ا للق999وافي خط999ت قوم999اً محاس9999نها

  

  )5(وألهج999999ت ب999999ابنِ فه999999دٍ أيّ إله999999اجِ   

  
عن تعل9ق الق9وافي ب9ابن فه9د   )ما الاستفهامية(ففي هذا البيت يستفهم الشاعر بـ

ثم بعد ذلك يسترسل الش9اعر ف9ي  ، والولع فيه بينما تخطت محاسن تلك القوافي غيره

  :ذكر السمات الشخصية التي يتحلى بها ممدوحه من جود وكرم وعزيمة إذ يقول

  مفوّف9999999999اتٍ إذا استس9999999999قت أنامل9999999999ه

  

  ارضٍ للج9999ود ثج9999اجِ ض9999حكنَ م9999ن ع9999  

  
  ثن999999ى الم999999ديحُ إلي999999ه عطف999999ه فثن999999ى

  

  )6(أعطاف9999ه من9999ه ف9999ي وش9999يٍ وديب9999اجِ   

  
ويتخلص السري في موضع آخر في قصيدته التي يمدح بها أبا الحسن ب9اروخ 

بعد أن استهلها بمقدمة غزلية شملت على أحد عشر بيتاً انتقل بعدها إلى مديح باروخ 

  :إذ قال

                                                 
  .403-402/النقد الأدبي الحديث : ينظر) 1(
  .436-2/435الشعر الجاهلي : ينظر) 2(
  .233-232/مقدمة القصيدة العربية : ينظر) 3(
  .298/أسس النقد الأدبي عند العرب : ينظر) 4(
  .أولعت به: ألهجت. 2/21ديوان السري الرفاء ) 5(
  .سياّل: ثجاج. 2/21نفسه ) 6(
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بايَهن9999ي الع9999واذلَ أن9999ه هج9999ر ال   ص9999ّ

  

  أن999999ف الش9999999باب مع999999ذّل الأص9999999حاب  

  
  لح9999999ظَ الكواع9999999ب س9999999ره فوجدن9999999ه

  

  )1(ع99999فّ الس99999ريرةِ ط99999اهِرَ الأث99999وابِ   

  
أي يزعم الذي جاء ليكون الحد الفاصل ب9ين م9ن ) يَهني(فالتخلص هنا في لفظ 

يزعم أن أبا الحسن باروخ هجر الصّبا لكبر س9نِّه ولع9دم مقدرت9ه، إذ ج9اء الك9لام بع9د 

ليقضي على من يزعم أن9ه ) لحظ الكواعب سرّهُ (في البيت الذي يليه ولاسيما ) يهني(

هجر الصّبا لكبر سنّهِ، فقد وجدنه الكواعبُ عفّ السريرة بعد أن كشفنَ سرّه، وبعدها 

يستمر السري معدداً للجوانب الحسنة في شخص باروخ ويصف قوته ورباطة جأش9ه 

  :وكرمه وحسن رأيه إذ يقول

  مهس99999فرت لن99999ا م99999ن رأي99999ه وحس99999ا

  

  ع9999ن ض9999وءِ ص9999بح مس9999فرٍ وش9999هابِ   

  
  مل99999كٌ عُق99999ودُ الحم99999دِ م99999لء يمين99999ه

  

  )2(ون9999999داه م9999999لءُ حقائ9999999بِ الط9999999لاب  

  
الذي امت9زج بع9ده الك9لام ليك9ون ) يَهني(فالتخلص في هذه القصيدة جاء باللفظ 

متمماً له، فلا يخلو التخلص كما يرى ح9ازم القرط9اجني أن يك9ون ف9ي ش9طر بي9ت أو 

، وفي رأي لا يخرج حسن التخلص عما قاله ح9ازم إذا م9ا )3(تينفي بيتٍ بجملته أو بي

ما أض9يف إلي9ه الموق9ف الموض9وعي والفن9ي ال9ذي يك9ون في9ه الش9اعر لحظ9ة تخلص9ه 

فالموض9وعي يتمث99ل بالنفس9ي والمعن99وي عل99ى الأغل9ب، والموق99ف الفن9ي يتمث99ل بدلال99ة 

  .الألفاظ والحروف كإحدى لوازم حسن التخلص ووسائله

عراء الموص9ل ن99رى أب99ا بك9ر الخال99دي ف9ي قص99يدته الت99ي وف9ي تخل99ص أخ9ر لش99

يص99ف فيه99ا الخم99رة واس99تهلها بمقدم99ة مزج99ت ب99ين الغ99زل والخم99ر والله99و واللع99ب 

  :استغرقت ستة أبيات تخلص بعدها إلى ذكر الخمرة في البيت السابع إذ يقول

  وعن99999دنا عاتق99999انِ حم99999راءَ كالشّم99999ـ

  

  )4(سِ وأخ99999999ُرى ص99999999فراء ك99999999القمر  

  

                                                 
  .ممنعّ: أنفِ. 1/309نفسه ) 1(
  .1/310نفسه ) 2(
  .320/منهاج البلغاء : ينظر) 3(
  .58/ديوان الخالديين ) 4(



gggggggg                                                  ggggggggg 

 353

 إبان القرنين الرابع والخامس للهجرةالشعر في الموصل  

فبع9د أن ح9ث عل9ى ) وعندنا(صيدة الخالدي تم بحرف الواو في فالتخلص في ق

الإقبال على اللعب واللهو والطرب تخلص إل9ى ذك9ر الخم9رة م9ن خ9لال ح9رف ال9واو 

الذي كان الحد الفاصل بين المقدمة والولوج إلى الغرض الذي ت9لاه ف9ي ذك9ر الخم9رة 

  .وندمائها

فف9ي قص9يدته الت9ي  ولا نعدم مشاركة كش9اجم ف9ي تخلص9اته م9ن خ9لال قص9ائده

يمدح فيها آل بيت النبي، فبعد أن استهلها بمقدمة طللية بستة أبي9ات تخل9ص فيه9ا بع9د 

  :ذلك إلى مديح آل البيت إذ يقول

  فك9999999م ف9999999يهم م9999999ن ه9999999لالٍ ه9999999وى

  

  قبي999999999999ل التم999999999999ام وب999999999999درٍ أف999999999999لْ   

  له9999999999م حج9999999999ة الله ي9999999999وم المع9999999999ا  

  

  )1(دِ للناص9999999رين عل9999999ى م9999999ن خ9999999ذلْ   

التي ح9وت ف9ي ) فاء التعقيب وكم العددية(لال فالتخلص تم بواسطة فنية من خ  

  .تضاعيفها العديد من الصفات الحسنة لآل البيت فهم مثل الأهلة والبدور

ومن التخلصات التي وقفنا عليها ل9دى ش9عراء الموص9ل قص9يدة الخب9از البل9دي 

الخمرية التي استهلها بمقدمة واصفاً بها يومه الربيعي الممتلئ بالورود إذ تخلص من 

 :لمقدمة التي استغرقت ببيتين إلى غرضه الخمري إذ يقولا

  ومليح99999ة تس99999بي العق99999ول إذا ش99999دَتْ 

  

  )2(ومهفه99999فٍ يحك99999ي القض99999يب بق99999دهِ   

  
فالتخلص ت9م م9ن خ9لال واو العط9ف الت9ي ج9اءت لتكم9ل الإنتش9اء ب9اليوم ال9ذي 

شهده الخب9از البل9دي م9ع م9ا ض9مّ م9ن ورودٍ ونس9مات ع9ذاب وق9د ج9اءت حال9ة الف9رح 

لت فحواها من خ9لال دخ9ول عنص9ر آخ9ر تم9م ه9ذه الفرح9ة به9ذا الي9وم وال9ذي واستكم

فالحالة النفسية السعيدة التي مرّ بها شاعرنا فرضت علي9ه أن ي9تخلص . تمثل بالخمرة

  .إلى غرضه بواو العطف حتى لا تنقطع نشوته

ومث99ل ه99ذا ال99تخلص نج99ده ل99دى الأمي99ر العقيل99ي مس99لم ب99ن ق99ريش ف99ي قص99يدته  

ي م99دح فيه99ا به99اء الدول99ة منص99ور ب99ن دب99يس الزي99دي ص99احب الحل99ة، لم99ا المدحي9ة الت99

استنجد به للدفاع عن الموص9ل وأهله9ا، فبع9د أن اس9تغرقت مقدمت9ه بيت9ين تخل9ص ف9ي 

  :البيت الثالث إلى المديح إذ قال

                                                 
  .420/ديوان كشاجم ) 1(
  .31/باز البلدي شعر الخ) 2(
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عَ ال99999999دُجى خبب99999999اً ووخ99999999دا   أم99999999درَّ

  

  ومُزج9999999ي الع9999999يسَ إرق9999999الاً وش9999999دّا  

  
  إذا عاين999999999ت م999999999ن أس999999999دٍ ه999999999لالاً 

  

  لنعم999999999اءُ لل999999999ورّادِ تس999999999دىبه999999999ا ا  

  
  فبل999999غ م999999ا علم999999تَ م999999ن اش999999تياقي

  

  )1(به9999999اءِ الدول9999999ة المل9999999ك المُف9999999دّى  

  
ح9املاً لل9تخلص إل9ى غ99رض الم9ديح بع9دما ج99اء ) فبل99ّغ(إذ ج9اء ج9واب الش9رط 

، ون9رى الوس9ائط )إذا عاين9ت(بفعل الشرط ف9ي البي9ت الث9اني م9ن المقدم9ة عن9دما ق9ال 

  .يتخلصون إلى أغراضهم بعد المقدمة اللغوية تكثر لدى شعراء الموصل وهم

أما التخلص من غرض إلى آخر في قصائد شعراء الموصل فقد رص9دناه عن9د 

أغلب الشعراء الذين عرفوا بكثرة قصائدهم أمثال السري الرفاء وكشاجم والخال9ديان 

  .ومسلم بن قريش العقيلي

تغل99ب  وم9ن ذل9ك ق99ول الس9ري الرف9اء ف99ي قص9يدته الت99ي ع9زّى فيه9ا الأمي99ر أب9ا

بوالدته، فبعد أن تخلص من المقدمة إلى رثاء السيدة المتوف9اة وذك9ر مناقبه9ا وأفعاله9ا 

الحسنة ثم مديح الأمي9ر الحم9داني أيض9اً وم9ا ك9ان يتمت9ع ب9ه م9ن ك9رم وج9ود وش9جابة 

تخلص من غرض المديح إلى الشكوى والتظلم من الخال9ديين عن9دما س9رقوا ش9عره إذ 

  :قال

  

  ل99999م يك99999نرأيت99999ك طب99999اً ب99999القريض و

  

  ليُنص99999999فه إلا الخبي99999999رُ ب99999999ه الط99999999بُّ   

  
  ولا ب999999دّ أن أش999999كو إلي999999ك ظُلام999999ةً 

  

  )2(وغ99999ارةَ مغ99999وارٍ س99999جيّته الغص99999بُ   

  
فالتخلص من غرض المديح إلى الشكوى والتظلم من الخالديين تم عندما جع9ل 

هن99ا تش99ير إل99ى ) رأيت99ك(الس99ري الرف99اء الأمي99ر الحم99داني عالم99اً بالش99عر وطبيب99اً ل99ه ف99ـ

كدلالة على مدى معرفة الأمير الحمداني بالشعر وما عرف عن حبّه للش9عر الماضي 

والشعراء، لذلك لجأ إليه الشاعر شاكياً إليه ظلم الخالديين، فالقصيدة سارت بإحساس 

واح99د م99ن مق99دمتها إل99ى غ99رض الم99ديح وبع99ده الش99كوى م99ن خ99لال ت99رابط وش99يج ب99ين 

إن أج99ود الش99عر م99ا رأيت99ه “ مفاص99لها، ومخارجه99ا س99هلة واض99حة كم99ا يق99ول الج99احظ

                                                 
  .2/265) الشام(خريدة القصر ) 1(
  .1/391ديوان السري الرفاء ) 2(
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م99تلاحم الأج99زاء س99هل المخ99ارج، ف99تعلم ب99ذلك أن99ه أف99رغ إفراغ99اً واح99داً وس99بك س99بكاً 

 ً   . )1(”واحدا

ومثل هذه القصيدة المترابطة الأجزاء كثير لدى شعراء الموصل ومن ذلك م9ا 

قاله كشاجم في قص9يدته الخمري9ة الت9ي ابت9دأها بمقدم9ة طللي9ة وانتق9ل بع9دها إل9ى ذك9ر 

  :الخمرة وكاساتها وأنواعها وتخلص إلى الغزل الذكوري بساقاتها إذ قال

  يس99قيكها م99ن ب99ين الخم99ار ب99در دج99ىً 

  

  ألحاظ999999ه للمعاص999999ي أوك999999دُ الس999999ببِ   

  
  تس9999999بيك قامت9999999ه إن ق9999999ام يمزجُه9999999ا

  

  )2(موش999حاً بص999ليبٍ ص999يغ م999ن ذه999ب  

  
الت9ي مازج9ت ) يس9قيكها(فالتخلص إلى الغزل المذكر لسقاة الخمر ت9م بواس9طة 

بين ذكر الخمرة وكاساتها والغزل بساقاتها، فالقصيدة يسودها ج9وّ واح9د وإن تع9ددت 

مفاصلها من المقدمة إلى ذكر الخمرة وإلى الغزل بالمذكر، وهذه القصيدة تمثل نف9س 

  .الشاعر المبدع الذي يتأمل شعره وتنسيق أبياته بحيث يقف على حسن تجاورها

ل99دي ابت99دأها بمقدم99ة ممزوج99ة ب99ين وف99ي قص99يدة خمري99ة أخ99رى لأب99ي بك99ر الخا

الغزل والخمر تخلص بعدها إلى ذكر الخمرة وأنواعها ومدى تقادمها الزمني والحث 

  :على شربها كونها منسية للهموم تخلص بعدها إلى الغزل الذكوري بساقيها إذ قال

  وش9999999999999ادنٍ حي9999999999999رت لواحظ9999999999999ه

  

  ألح99999999اظَ ع99999999ينِ الغ99999999زال ب99999999الحورِ   

  
  أجُب999999999رتُ ف999999999ي حب999999999ه لأع999999999ذره

  

  )3(جف999999اني احتجج999999تُ بالق999999درِ ف999999إن   

  
لك99ي لا يقط99ع ) وش99ادنٍ (ف99التخلص ح99دث بواس99طة ح99رف العط99ف ال99واو ف99ي 

الشاعر نشوته وهو يتحدث عن الخمرة، ونرى إحساس الشاعر الذي يعمل على ربط 

  .تضاعيف القصيدة مع بعضها لكي يؤلف منها حالة واحدة وإحساس واحد

ر العقيل9ي مس9لم ب9ن ق9ريش ووجدنا التخلص من غرض إلى غ9رض ل9دى الأمي9

ف9ي قص9يدته المدحي9ة لص9احب الحل9ة به9اء الدول9ة منص9ور الزي9دي، فبع9د أن اس9تهلها 

بمقدمة ممزوجة بين الفروسية والشجاعة تخل9ص إل9ى الم9ديح وذك9ر مناق9ب المم9دوح 

                                                 
  .1/150البيان والتبيين ) 1(
  .53-52/ديوان كشاجم ) 2(
  .60/ديوان الخالديين ) 3(
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وشرفه الرفيع ومدى الالتزام بالعهود، تخلص بعدها إلى الفخر بقومه وهم يخوضون 

  :مير وكلاب إذ يقولالمعركة مع بني ن

  فلم9999999999ا ل9999999999م تناج9999999999ذنا الس9999999999ّرايا

  

  عزمن999999999ا عزم999999999ةً س999999999رّتْ مع999999999دّا  

  
  وحالفْن9999999999ا الص9999999999وارمَ والع9999999999والي

  

  )1(وخ99999يلاً كالض99999باء الحُم99999ر ج99999ردا  

  
فالتخلص تمّ بهذين البيت9ين عن9دما ذك9ر الش9اعر بط9ولات قوم9ه وأنس9ابهم حت9ى 

  .بدت القصيدة ذات وحدة واحدة رغم تضاعيفها وكثرة تنقلاتها

إذن فالتخلص لا يشمل المقدمة إلى ما يليها فحسب بل يشمل تنقّل الش9اعر م9ن 

من حكم النسيب الذي يفت9تح ب9ه الش9اعر كلام9ه أن “معين إلى آخر كما يقول الحاتمي 

يكون ممزوجاً بما بعده م9ن م9دح أو ذم أو غيرهم9ا غي9ر منفص9ل عن9ه، ف9إن القص9يدة 

ائه ب9بعض، فمت9ى انفص9ل واح9د ع9ن مثلها مثل خلق الإنسان في اتص9ال بع9ض أعض9

وه9ذا م9ا رأين9اه . )2(”الآخر، غادر بالجسم عاهة تتخون محاسنه، وتعفي مع9الم جمال9ه

لدى ش9عراء الموص9ل ف9ي ارتب9اط أج9زاء قص9ائدهم م9ن المقدم9ة وال9تخلص إل9ى ب9اقي 

الأغراض وكأن قصائدهم جزءٌ واحد لا يتج9زأ لأن9ه مح9اطٌ بإحس9اس الش9اعر وحس9ن 

  .تخلصاته

                                                 
  .2/260) الشام(خريدة القصر ) 1(
  .1/215حلية المحاضرة، الحاتمي ) 2(
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� J��`א��� �
، وي9رى آخ9ر أن9ه )1(نالت الخاتمة عناية النقاد لأنها آخر م9ا تبق9ى م9ن الأس9ماع

وأن  .)2(”أن يكون آخر بيت من القصيدة أجود بي9ث فيه9ا، وأدخ9ل ف9ي المعن9ى“ينبغي 

وأن يكون الاختتام في كل غرض بما يناسبه، ساراً في المديح والتهاني، وحزيناً ف9ي 

  .)3(الرثاء والتعازي

تقصي خواتم شعراء الموصل نجدها تسلك مواضيع عدّة، ومن ذلك وعندما نس

قول السري الرف9اء ف9ي خاتم9ة قص9يدته ف9ي م9ديح أب9ي نص9رٍ ب9ن س9نيدا كات9ب الأمي9ر 

  :الحمداني أبي المرجّى إذ يقول

  وم9999999ا ال9999999ذمُّ للأي9999999امِ ذنب9999999اً لأن9999999ه

  

  ب99999أمرِك يج999999ري ص999999رفُها المت999999واترُ   

  
  ولا أظل9999مُ المق9999دارَ ف9999ي بُع9999دِ حاج9999ةٍ 

  

  )4(تمس999999ك والأق999999لامُ فيه999999ا المق999999ادِرُ   

  
فالخاتمة انتهت بحكمة وضح فيها السري عدم ذم الأي9ام لأن ك9ل ش9يء بمق9دار 

  .وما سيأتي للعبد من رزقٍ مكتوب في أقداره

وفي موضع آخر لشاعرنا السري الرفاء نراه يختم مديحه لأبي الحسن ب9اروخ 

  :بالفخر بقوافيه إذ يقول

  نظ999مَ س999ارقٍ إلي999ك الق999وافي الغ999ر لا 

  

  ولا فِك99999رَ م99999أفونٍ ولا لف99999ظ حاط99999بِ   

  
  كتائ999بُ حم999دٍ ل999و رمي999ت به999ا الع999دا

  

  )5(غ999داة ال999وغى قام999ت مق999ام الكتائ999ب  

  
فالخاتمة تضمنت فخراً بقوافي السري التي ل9و اتخ9ذها المم9دوح ككتائ9ب أثن9اء 

  .القتال لقامت مقامها

في مديحه للأمي9ر  ومن المديح الذي انتهت خاتمته بفخر قول أبي بكر الخالدي

  .ناصر الدولة الحمداني

                                                 
  .1/239العمدة : ينظر) 1(
  .437/الصناعتين ) 2(
  .306/منهاج البلغاء : ينظر) 3(
  .2/280ديوان السري الرفاء ) 4(
  .المأفوك أي صاحب الإفك: المأفون. 1/329ديوان السري الرفاء ) 5(
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  إذا م999999ا علون999999ا فالص999999خور لوطئن999999ا

  

  )1(م99راقٍ إل999ى الج99وزاء والط999ّودُ س999لّم  

  
  :وقد تنتهي الخاتمة بالدعاء كما في قصيدة كشاجم في مدح آل البيت إذ يقول

  أي999999999ا ربُّ وف999999999قْ لخي999999999ر المق999999999ـ

  

  لِ إن ل99999999م أوف99999999ّق لخي99999999ر العم99999999لْ   

  
  ولا تقطع99999999999نْ أمل99999999999ي والرج99999999999اء

  

  )2(فأن9999999ت الرج9999999اءُ وأن9999999ت الأم9999999لْ   

  
إذ ختم كشاجم قصيدته بالدعاء لنفسه وطلب من الله أن يوفق9ه إل9ى خي9ر العم9ل 

  .وأن لا يقطع رجاءه

وهن99اك قص99ائد وص99ف ختم99ت ب99التمني كم99ا ف99ي ق99ول أب99ي عثم99ان الخال99دي لم99ا 

  :وصف دير سعيد إذ قال

  ي99ا دي99ر ي99ا لي99ت داري ف99ي فِنائ99ك أو

  

  )3(ربِ درّاجِ ي9999ا لي9999ت أن9999ك ل9999ي ف9999ي د  

  
فالخال99دي خ99تم قص99يدته الوص99فية ب99التمني ف99ي أن يك99ون داره ق99رب فن99اء دي99ر 

  .سعيد

ومما وجدنا من خواتيم شعراء الموصل قص9يدة غزلي9ة لش9اعرنا الش9هرزوري 

  :يختمها بتشبيه إذ يقول

  ف999999999999999999أفنى ف999999999999999999ي بق999999999999999999ائهم

  

  وري99999999999999999حُ م99999999999999999ودّتي عب999999999999999999ق  

  كمث9999999999ل الش9999999999مع يمت9999999999ع م9999999999ن  

  

  )4(ينادم9999999999999999999999999999ه ويمح9999999999999999999999999999ق  

ا الش99هرزوري م99ن ولع99ه بأحباب99ه أفن99ى عم99ره معه99م حت99ى ص99ار مث99ل فش99اعرن  

  .الشمعة التي تضيء لصاحبها في وقت منادمته ثم تحترق

ولشاعرنا السلامي قصيدة غزلية ختمها بكلام جميل يميل إلى م9ا يش9به التنبي9ه 

  :عن عواقب الأمور إذ يقول

  والم99999رءُ م99999ا ش99999غلته فرص99999ة ل99999ذةٍ 

  

  )5(ناس999999ى العواق999999ب آم999999ن الح999999دثان  

  
                                                 

  .92/ديوان الخالديين ) 1(
  .424/ديوان كشاجم ) 2(
  .ابع للهجرةمحلة كبيرة في وسط مدينة الموصل إبان القرن الر: درب درّاج. 11/ديوان الخالديين ) 3(

  .للهجرة
  .يحترق: يمحّق. 2/315) الشام(خريدة القصر ) 4(
  .67/شعر السلامي ) 5(
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ولاحظنا في بعض قصائد الموصل أنها بترت من الخاتمة، ومن ذلك قول أبي 

بكر الخالدي في قصيدته الخمرية فعندما تخلص من ذكر الخمرة إلى الغ9زل بالم9ذكر 

  :لم يختم القصيدة وإنما بقيت في حيز الغزل بالمذكر إذ قال في البيت الأخير

  فنِل99999تُ س99999ؤلي م99999ن رش99999ف ريقت99999هِ 

  

  )1(م99999999آربٍ أخ99999999ُرِ ومُنيت99999999ي م99999999ن    

  
ومثل قصيدة الخالدي جاءت قصيدة الأمير مسلم ب9ن ق9ريش العقيل9ي ف9ي م9ديح 

الزيدي ختمت بمديح أيضاً، فبعد أن تخلص الشاعر من المقدمة إلى الم9ديح وتخل9ص 

  :بعدها إلى الفخر عاد إلى المديح في الخاتمة إذ قال

  قرش99999999999999يُّ الفخ99999999999999ار مس99999999999999يبي

  

  م99999ن الس99999ُحب الع99999ذاب ن99999داه أن99999دى  

  إذا ع99999999دّ المل99999999وكُ يك99999999ون م99999999نهم  

  

  )2(أج999999999لّ جلال999999999ةً وأع999999999زّ مج999999999دا  

إذن فخ99واتيم ش99عراء الموص99ل س99ار أغلبه99ا ف99ي إط99ار الخ99واتيم الت99ي ح99ددها   

، )3(القدماء ففضلوا أن تتض9من الحكم9ة البليغ9ة أو المث9ل الس9ائر أو التش9بيه أو ال9دعاء

ويتجنب9ون إض99افة  كم9ا رأين9ا أنه9م ف9ي بع9ض المواض99ع يبت9رون القص9يدة م9ن الخاتم9ة

  . خاتمة إليها

وهكذا ننتهي من بن9اء القص9يدة ذات الش9كل البن9ائي غي9ر المباش9ر ل9دى ش9عراء 

الموصل وكانت قليلة جداً حتى ل9دى كب9ار الش9عراء أمث9ال الس9ري الرف9اء والخال9ديين 

وقد يسأل سائلٌ كيف يمكن أن نطلق لفظ قليل على قصائد الس9ري الرف9اء والخال9ديين 

قصائدهما الت9ي قلي9ت ف9ي الموص9ل أي ف9ي أشخاص9ها ف9ي أغ9راض الم9ديح  فنقول أن

والرثاء والهج9اء قليل9ة ج9داً إذا م9ا قيس9ت قص9ائدهما ف9ي غي9ر الموص9ل ف9ي أغ9راض 

المديح والهجاء والرثاء، وفضلاً عن ذلك فقد ندرت القصائد المتعددة الأغراض التي 

ل كش999اجم والببغ999اء قيل999ت ف999ي الموص999ل ل999دى كب999ار الواف999دين إل999ى الموص999ل أمث999ا

والشهرزوري وال9وزير المغرب9ي، وكان9ت ش9به معدوم9ة ل9دى الأم9راء والعلم9اء لك9لا 

ولكن مع ذلك ورغم قلتها إلا أننا استطعنا أن نستشف عن مدى مقاربتها من . القرنين

منهج ابن قتيبة في إيراد المقدمة والتخلص ووصف الناقة والخاتمة، فذكر الناقة كان 

                                                 
  .60/ديوان الخالديين ) 1(
  .2/265) الشام(خريدة القصر ) 2(
  .وما بعدها 302/بناء القصيدة العربية : ينظر) 3(
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 ً وقد تفنن شعراء الموصل في مق9دماتهم وخ9واتيمهم م9ن جه9ة مقاربته9ا  محجوباً تماما

أما تخلصاتهم فقد كانت مناسبة عمل9ت عل9ى . للتراث القديم والتجديد والابتكار أخرى

ربط أج9زاء القص9يدة وحقق9وا ب9ذلك الت9رابط الحس9ي الن9ابع م9ن إحس9اس الش9اعر تج9اه 

ئد ذات الش9كل البن9ائي غي9ر وبذلك استطاع شعراء الموصل في موضع القص9ا. شعره

المباش99ر وب99رغم تش99عب أركان99ه أن يض99عوا ك99ل ص99ورة أو رس99م ف99ي مكان99ه الطبيع99ي 

 .ويحققوا للقصيدة وحدة الروح ووحدة المشاعر
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�aaa`א��� �

وبعد هذه الرحلة الطويل9ة م9ع الش9عر ف9ي الموص9ل إب9ان الق9رنين الراب9ع والخ9امس 

  :للهجرة تبين ما يأتي

لن99ا في99ه أن الأوض99اع السياس99ية والاقتص99ادية للموص99ل إب99ان  التمهي99د ال99ذي تب99ين .1

القرنين الرابع والخامس للهجرة كان9ت تم9ر بأزم9ات كبي9رة واض9طرابات خطي9رة 

نتيجة الصراعات الداخلي9ة والخارجي9ة للدول9ة الحمداني9ة والعقيلي9ة، ولك9ن بالمقاب9ل 

بي9ة عل9ى ال9رغم شكلت هذه الأوضاع عاملاً مهماً في تنشيط الحركة العلمي9ة والأد

من الظروف السياسية والاقتصادية غير المستقرة، فالوحدة العلمي9ة كان9ت زاخ9رة 

بعلمائه99ا وش99عرائها وأدبائه99ا وم99ا ألف99وه م99ن كت99ب وم99ا نظم99وه م99ن ش99عر نتيج99ة 

الانفتاح على ثقافات عدة فضلاً عن تشجيع الأمراء له9م، ودليلن9ا عل9ى ه9ذا الك9لام 

ثلاث99ين ش99اعراً مغم99وراً عل99ى ال99رغم م99ن قل99ة  أنن99ّا قمن99ا بالكش99ف ع99ن أكث99ر م99ن

أش99عارهم فض99لاً ع99ن العدي99د م99ن العلم99اء ف99ي مج99ال اللغ99ة العربي99ة وآدابه99ا، فقمن99ا 

ب99إخراج أش99عارهم م99ن كب99رى الكت99ب الأدبي99ة والتاريخي99ة وأحلن99ا الش99عر والش99عراء 

إلى مصادر عدّة لك9ي تك9ون الص9ورة واض9حة للدارس9ين بع9دنا، كم9ا قمن9ا بس9ابقة 

عه99ا م99ن خ99لال الكش99ف ع99ن مؤلف99ات ش99عراء وعلم99اء الموص99ل بجمي99ع م99ن نو

المجالات الأدبية م9ع توثي9ق ك9ل مؤل9ف فيم9ا إذا ك9ان كتاب9اً منش9وراً وتحدي9د جه9ة 

أو مخطوط99اً فح99ددنا رق99م المخطوط99ة ومك99ان وجوده99ا النش99ر بمعلوم99ات كامل99ة، 

 ً  .عربياً ودوليا

الوصف وألوانه كان9ت ورأينا من خلال دراستنا الموضوعية للشعر أن ضروب  .2

متط99ورة تط99وراً ل99م نعه99ده ف99ي الق99رون الس99ابقة، ولاس99يما ف99ي وص99ف الطبيع99ة 

الص99امتة م99ن روض99يات وزهري99ات ومائي99ات وثلجي99ات وثماري99ات، فض99لاً ع99ن 

الألوان الجديدة في بعض مفاصل الطبيعة الحيّة وخاصة في وصف الحشرات، 

ة إلا وص9فوه ف9ي ك9ل ولم يدع شعراء الموصل ف9ي وص9ف المظ9اهر الاجتماعي9

مفاصل الحياة، فقد وصفوا الشمعة والمزملة والجس9ر وم9ا إل9ى ذل9ك م9ن أدوات 

الت99رف وأدوات الكتاب99ة وغيره99ا، فض99لاً ع99ن وص99فهم للأس99لحة وم99ا يتعل99ق به99ا 
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ووصفهم للمعارك التي أثبتوا فيها م9واطنتهم وس9رعتهم ف9ي تلبي9ة داع9ي الجه9اد 

 .للدفاع عن حمى الوطن

وع الغ99زل ش99يوع الغ9زل الم99اجن بالم99ذكر وغي99ر الم99اجن ال99ذي ورأين9ا ف99ي موض99 .3

تط99وّر ع99ن الق99رون الس99ابقة وأورده ش99عراء الموص99ل عل99ى ال99رغم م99ن المكان99ة 

الاجتماعي999ة والأدبي999ة لبعض999هم، وق999د تج999اوز غ999زلهم غلم999ان المس999لمين إل999ى 

النصارى مع اقترانه بالخمرة في بعض المواض9ع، فض9لاً ع9ن الغ9زل بالمؤن9ث 

سي والعفي9ف وكي9ف أن9ه ج9اء إم9ّا تقلي9داً للت9راث العرب9ي الق9ديم وإم9ّا بنوعيه الح

 .احتذاءً بالعصر

ورأينا في موضوع الخمرة ش9يوع الخم9رة المس9تقلة الت9ي ل9م تمت9زج بغيره9ا م9ن  .4

الأغ99راض، أو الخم99رة غي99ر المس99تقلة الت99ي امتزج99ت بغيره99ا ك99الأديرة وش99عر 

ملحوظ99اً ف99ي ذك99ر مج99الس  ال99دعوة والهدي99ة، وعموم99اً ص99ادفت الخم99رة تط99وراً 

 .الشرب والمنادمة في الأديرة وذكر السقاة ووصف الأقداح

ورأينا في موضوع المديح أنه كان متكس9باً ف9ي أغل9ب لوحات9ه م9ع إي9راد للص9دق  .5

في بعض اللوحات لاسيما في مدح الش9عراء للق9ادة ال9ذين تف9انوا ف9ي ال9دفاع ع9ن 

ق الحقيق9ي ف9ي م9ديح آل البي9ت الأمة العربية والمسلمين كاف9ة، م9ع وج9ود للص9د

 .صلوات الله عليهم، وفي مجمل المديح رأينا أنه سلك مسلك الأقدمين

ورأينا في ضروب الهجاء ولاسيما في هجاء الشعراء للشعراء أنه سار ف9ي أف9ق  .6

متطور عن القرون السابقة من خ9لال إي9راد الهج9اء المباش9ر والهج9اء المج9وني 

لش99عراء للأش99خاص ش99يئاً م99ن الطراف99ة، وس99ار والكاريك99اتوري، وامتل99ك هج99اء ا

الشعراء في إطار هجاء الظ9واهر الاجتماعي9ة بش9كل شخص9ي حين9اً وآخ9ر نح9و 

 خدمة المجتمع تجاه ظاهرة معينة

ورأينا في الرث9اء ولاس9يما ف9ي رث9اء الأه9ل والأص9دقاء الص9دق ف9ي أغلب9ه م9ع تن9وع  .7

لاجتماعي9ة رأين9ا رث9اء وفي رثاء الظواهر ا. ضروب الرثاء من ندب وتأبين وعزاء

أدوات الش999رب والله999و والحي999وان ال999ذي ك999ان ص999ادقاً تمام999اً لتعلق999ه ب999ذات الش999اعر 

 .وإحساسه

ورأينا في الفخر ضربين الذاتي الذي مث9ل الفخ9ر ب9القوة والب9أس والفخ9ر العلم9ي  .8

من خلال الفخر بالقلم والبلاغة والشعر، ووجدنا أن فخر ش9عراء الموص9ل ن9أى 
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والمذهبي الذي كان سائداً في عصر ما قب9ل الإس9لام والعص9ر  عن الفخر القبلي

الأموي كما أنه لم يك فخراً إسلامياً كفخر العصر الإسلامي وإنما كان متحرراً 

 .معتدلاً ومبتعداً عن القبلية

ورأينا ف9ي الش9كوى وض9روبها أن ش9كوى الزم9ان وال9دهر كان9ت اقت9داءً بش9كوى  .9

ن بالقض99اء والق99در، بينم99ا مث99ل ش99كوى عص99ر م99ا قب99ل الإس99لام ف99ي ع99دم الإيم99ا

الأص99دقاء ل99دى ش99عراء الموص99ل الص99دق وجي99اش العاطف99ة وتم99وج الإحس99اس، 

فضلاً عن شكوى الشيب الذي عدّ من ظواهر التجديد في الفت9رة الم9ذكورة ل9دى 

 .شعراء الموصل

ورأين99ا ف99ي الأخواني99ات أن99ه ك99ان مس99توحى م99ن واق99ع حي99اتهم اليومي99ة عم99ل في99ه  .10

ش999ف الواق999ع الحي999اتي لفت999رتهم م999ن حي999ث إي999راد المس999تلزمات الش999عراء ع999ن ك

 .الضرورية التي كان الناس يتداولونها لتيسير حياتهم

ورأين99ا ف99ي العت99اب أن99ه ك99ان ي99دور ف99ي معالج99ة القض99ايا الاجتماعي99ة، وأن99ه ك99ان  .11

 .يتراوح بين الأسلوب الشديد والأسلوب اللين

حك9امهم م9رة وناص9حين ومرش9دين ورأينا في الحكمة أن الشعراء ك9انوا ذاتي9ين ف9ي أ .12

أخ99رى م99ن خ99لال حكمه99م ف99ي الحي99اة وال99دهر م99ن جه99ة والأم99ور العام99ة  م99ن جه99ة 

 .أخرى

ورأينا في الزهد والتصوف أنهما كانا ارتداداً للواقع الصعب الذي يحياه الش9اعر  .13

والناس نتيجة ما عصف بالأمة الإسلامية، فالظروف السياسية المعق9دة وأح9وال 

ادية جعل9تهم يت9ذمرون م9ن واق9ع حي9اتهم فنظ9روا إل9ى الحي9اة عل9ى الناس الاقتص

 .أنها بؤرة مملوءة بالموبقات، فأغرقوا أنفسهم في عالم الروحانيات

ورأينا في اللغة والأسلوب أن لغة شعراء الموصل تباينت بين الجزالة والسهولة  .14

ف99ي مختل99ف الأغ99راض ولك99ن الجان99ب الس99هل ه99و ال99ذي غل99ب عل99ى أش99عارهم 

اً لتأثرهم بالعصر وما حدث فيه من نقلات ثقافية واس9عة النط9اق، كم9ا ل9م عموم

يخ99لُ معجمه99م الش99عري م99ن تن99وع لفظ99ي ف99ي الحوش99ي والغري99ب والأعجم99ي 

فالحوش999ي والغري999ب ك999ان  لإقام999ة ال999وزن والقافي999ة أم999ا الأعجم999ي  ، والع999امي

وأن . والعامي فقد ك9ان قل9يلا ل9ديهم أرادوا مج9اراة العص9ر به9ذه الألف9اظ فحس9ب

فض9لا ع9ن زخرفته9ا بزخ9ارف لفظي9ة  ، أساليبهم فقد زين9ت بلغ9ة الق9ران الك9ريم



gggggggg                                                  ggggggggg 

 365

 إبان القرنين الرابع والخامس للهجرةالشعر في الموصل  

كم99ا س99اد الأس99لوب .  ومعنوي99ة س99ادت تل99ك الحقب99ة الحض99ارية وتلون99ت بألوانه99ا

العلم99ي ف99ي أش99عارهم نتيج99ة لت99أثرهم ب99أنواع المعرف99ة العقلي99ة والنقلي99ة، وس99ار 

 .ي الاجتماعي والاقتصاديأسلوب المثل في أشعارهم النابع من واقعهم اليوم

ورأين99ا ف99ي الص99ورة الش99عرية ونح99ن ن99درس إطاره99ا البي99اني م99ن تش99بيه وكناي99ة  .15

واستعارة أنه9ا تق9وم عل9ى التن9وع، فض9لاً ع9ن أنه9ا تج9نح إل9ى التج9دد ف9ي أغل9ب 

مفاص9999لها م9999ن خ9999لال التف9999نن ف9999ي إعط9999اء اللوح9999ة تقني9999ات حديث9999ة كالتجس9999م 

ه999ا بك999ل مقومات999ه السياس999ية والتخص999يص والإيح999اء وتفعي999ل دور العص999ر في

 ً  .والاقتصادية والاجتماعية عموما

ورأين99ا ف99ي الإيق99اع تجمه99ر عوام99ل العاطف99ة ذات العلاق99ة ب99الوزن الش99عري ال99ذي  .16

ساد لدى شعراء الموصل فضلاً عن ميلهم إلى البحور الطويل9ة أكث9ر م9ن م9يلهم 

 إل999ى الأوزان القص999يرة، والتغي999رات الكثي999رة ف999ي قولب999ة بح999ورهم م999ن خ999لال

الزحافات والعلل بحثاً ع9ن آف9اق جدي9دة تلائ9م نف9س الش9اعر وه9و يع9يش بعص9ر 

تتنوع فيه الظواهر الموضوعية والفنية، وم9ن ناحي9ة الق9وافي فق9د س9لكوا مس9لك 

التنوع في إيراد القوافي التي فرضها عصرهم عليهم فكان المربع ول9زوم م9ا لا 

 .يلزم

موص99ل أيض99اً م99ن خ99لال إي99رادهم أم99ا الإيق99اع ال99داخلي فق99د ن99وّع من99ه ش99عراء ال

للتكرار بجميع أشكاله رغبة م9نهم ف9ي إيص9ال ع9واطفهم بطريق9ة موس9يقية ت9رن 

له99ا الأذن ويرت99اح معه99ا الس99مع ل99ذلك ارت99بط الإيق99اع بق99درتهم العالي99ة عل99ى ق99ول 

الش99عر، وإي99رادهم للجن99اس ال99ذي أض99اف نغم99اً موس99يقياً لأش99عارهم م99ن خ99لال 

دية، وإيرادهم لرد العجز على الصدر لما يحققه م9ن الانسجام بين الثنائيات الض

تنغيم موسيقي يعمل على جلب انتباه المتلق9ي، فتتعم9ق الدلال9ة الإيقاعي9ة للش9عر، 

وإي99رادهم للتقس99يم والتص99ريع أيض99اً كع99املين يعم99لان عل99ى تهيئ99ة ذه99ن المتلق99ي 

  .وتحقيق التناسق والانسجام

كث99ر م99ن س99يادة القص99ائد ل99دى ش99عراء ورأين99ا ف99ي البن99اء الع99ام س99يادة المقطوع99ات أ .17

الموص99ل بق99رنيهم فالمقطع99ات تحم99ل موض99وعاً واح99داً وإحساس99اً واح99دا، بينم99ا 

ج99اءت القص99ائد عل99ى قلته99ا وه99ي تع99الج رأي اب99ن قتيب99ة ف99ي إيراده99ا للمق99دمات 

بأنواعها الغزلية والطللية وغيرها مما ت9أثر بالعص9ر، فض9لاً ع9ن حس9ن ال9تخلص 
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 إبان القرنين الرابع والخامس للهجرةالشعر في الموصل  

الرئيس ومن غرض إلى غرض آخر، فض9لاً ع9ن إي9راد من المقدمة إلى الغرض 

الخواتيم بأشكالها المتعددة كما أرادها القدماء، م9ع ع9دم إي9رادهم ذك9ر الناق9ة بتات9اً، 

وبالمحصلة فقد كانت قصائدهم تحمل موضوعات متعددة وإحساس9اً واح9داً حقق9وا 

  .فيها وحدة الروح ووحدة المشاعر


